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هو 5 


Artic 


بسم الله.. والحمد لله.. والصلاة والسلام على خاتم رسل الله.. 


سيدنا محمد.. وعلى آله وصحبه.. ومن تبع هداه.. 


وبعد.. 


فقد كنت أكتب فصلا عن الإمام الشيخ عبد الحليم محمود فى AS‏ 
لی بعنوان Jel"‏ عشر LSS‏ من سماء مصر"''' عندما وجدت قلمى 
يسترسل فى الكتابة عنه استرسالا لا يؤذن بانتهاء قريب.. وذلك لتعدد 
جوانب شخصيتة» وثرائها الكبير.. وكذلك لعظم الدور الذى قام به 
والذى نحن اليوم فى مسيس ال حاجة إلى معرفته والاستفادة منه.. 

لذلك أنهيت ذلك الفصل على عجل» ووعدت القارىء بدراسة 
أوسع» ربما تغطى جوانب أخرى جديدة على قدر ما يوفق الله.. 

وهأنذا أعيد النزول بساحة الشيخ الإمام لأضيف بعض مالم يتيسر 
لى إضافته من قبل.. وإنى لأعترف -فى هذا المجال- Ob‏ شخصية الإمام 
-رضى الله عنه- تحتاج للمزيد من الدراسة والبحث.. لتحقيق المزيد من 
الانتفاع به والاستفادة من كنوزه.. 


)١(‏ صدر فى سنة ۲٠٠۹‏ ميلادية» عن دار المقطم للنشر بالقاهرة. 


س 4 سس الإمامالأكبر س 

فهذا رجل كان يعيش بيننا بالأمس القريب.. ولكنه اختلف عنا فى 
من ماله مالا.. إلا بذله کله لله.. 

خس سنوات فقط قضاها فى آخر عمره شيخا للأزهر.. ملا فيها 
سلطان.. 

سما بالمنصب فوق أمور الدنيا وطموحاتها الملحاحة.. وانشغل 
بهموم الدين فى وقت أحاطت به الأعاصير.. وكانت هموم المسلمين 
وآمالهم هى همومه وآماله.. فاجتمعت حوله القلوب.. وبزغ به- من 
جديد- الأمل فى رابط يجمع الأمة الواحدة » بعد أن تفرقت شيعا.. كل 
حزب بما لديهم فرحون.. 

إنها التربية الصوفية الصحيحة» التى ترفع أهلها إلى مراتب 
الربانيين.. 

فى الصفحات التالية محاولة» أسأل الله أن يجعلها Bole‏ للتعرف 
على هذا الإمام» لعلنا ننتفع به.. وأسأل الله ol Al‏ الكريم أن أكون به 


محمد خالد ثابت 


الاستقامة عنوانه 
م 


الفصل الأول 
السيرة Pall‏ 
ae‏ 


هو شيخ الإسلام» وشيخ الأزهر الشريف.. 
أحد الربانيين فى هذا الزمان.. 
الرجل الذى حع الله فيه أمة بأسرها.. 
الشيخ عبد الحليم حمود» رضى الله عنه. 
Boe‏ َه 
المولد والنشاة 
ولد فى سنة ۱۹١١‏ من ميلاد السيد المسيح على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام» بقرية "السلام"» بناحية " بلبيس "» بمحافظة الشرقية 
بمصر. وقرية السلام هى فى الأصل عزبة أبى أحمد التى ذكرها فقال: 
[ وأبو أحمد هو جد والدى. وقد بنى جدى هذه 
العزبة بيتا بيتاء وكانت مسكنا للأسرة» وأصلح جدى 
أرضها فدانا فدانا. 
عن بلبيس بمقدار أربعة كيلومترات» وتبعد عن القاهرة 
بمقدار خمسة وأربعين كيلومتر تقريبا. يحدها شرقا 
المتحراء الس فة و ها غر الترعة الإسماعيلبة UL‏ 


.7 دار المعارف بمصرء ص5‎ co pot الحمد لله هذه حياتى للدكتور عبد الحليم‎ )١( 


س مر للمل دم الإمامالأكبر س 
عن نشأته وأسرته قال: 
[ نشأت فى أسرة تتسم - فى الظاهر والباطن - 
بالتدين» وكان والدى رحمه الله يفرض جو التدين فى 
إزادة لا تلن 
وصف والده Clie‏ حميدة وأخلاق نبيلة تما أكسبه Le‏ الناس 
والتفافهم حوله» وفزعهم إليه فى الملمات» ولا يستغرب هذا على من 
ينتمى إلى دوحة النبوة» فتلك شيمهم وأخلاقهم.. 
والده شريف حسينىء وأمه أيضا شريفة حسينية.. آثنى عليها بقوله: 
[ وهبت حياتها فى سماحة لوالدىء ولأبنائهاء وم 
SE‏ جهدًا فى توفير الراحة oh‏ وكانت كرية بالنسبة 
للفقراء والمساكين» تعطف عليهم» وتبرهم» وترسل 
إليهم من الطعام والكسوة..] . 
نشأ وترعرع -إذن- فى بيت عفاف وطهر وإقبال على الله 
واهتمام JS‏ ما يقرب إليه.. 
وأتم حفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة على يد محفظ القرية» 


)1( الحمد لله هذه حياتى للدكتور عبد الحليم حمود. 
(؟) الحمد لله هذه حياتى ص VAY‏ 


س الدكتور عبد الجليم |١۲ pore‏ س 
[ كان يومًا مشهودًا ذلك اليوم الذى ختمت فيه 
القرآن الكريم. لقد كان والدى فى فرح غامر» وكان 
البيت كله فى بهجة وسرور شاملين» وكانت حفلة 
حافلة بأطايب اللحم والثريد» تمت بالذكر شكرًا 
لله تعالى. ] © 
فى سنة 1977 سافر مع والده إلى القاهرة ليلتحق بالجامعة 
الأزهرية العريقة» وكانت الدراسة لا تزال -فى ذلك الوقت- داخل 
المسجد» وفى هذا يقول: 
[ كان المسجد منذ بدا الإسلام إلى Lee‏ قريب 
يرتبط بالمعهد برباط وثيق وكان المعهد شديد الارتباط 
بالمسجد. لقد فقدنا نحن -الآن- فكرة المسجد المعهد. 
أو المعهد المسجد. 
ويجب أن نحييها من جديد ونعود إليهاء فإنه فرق 
هائل بين أن تدرس تفسير القرآن الكريم والحديث 
النبوى الشريف والفقه فى المسجد وأن تدرس ذلك 
فى غرفة فى مبنى لا يشع منه ما يشع فى المسجد من 
ئر GLE‏ ولال اكان ues‏ العبادة ]90 


)1( الحمد لله هذه حياتى ص ۳۸ -۳۹. 
)۲( شيخ الإسلام عبد الحليم حمود» رؤوف شلبى» دار القلم بالكويت» ۹A۲‏ ص۲۸. 


س وو س الإمام الا کہہے _— 
فى الأزهر الشريف 
فى الأزهر المعمور درس على نفر من المشايخ الأفاضل الذين 
نوه ببعضهم فى سيرته الذاتية: "الحمد لله هذه "She‏ ووصفهم SAL‏ 
0 2000 
فى تلك الفترة تم تزويجه زواجا سريعًا وفى سن مبكرة cle‏ قال 
فى ذلك: 
[ فى منتصف العام -تقريبا- زارنى والدى جر حمه 
الله تعالى-.. وشرع يحدثنى عن الزواج» وعرض على 
أسماء فتيات» واستطلع رأيى. كانت سنى -آنذاك- 
ثلاث عشرة سنة. وكان رأيى الذى قلته له: الأمر لك 
ولوالدتى. 
وعاد والدى إلى العزبة» ومضت فترة» جاءنى 
بعدها خطاب يقول فيه والدى: إن الأسرة كلها فى 
شوق إليك» فاحضر لتراك ولتطفىء ae‏ شوقها إليك. 
وعدت إلى العزبة فى مساء الأربعاء» وتم عقدزواجى 
فى يوم الخميس»ء وعدت إلى القاهرة فى يوم الحمعة.]" 


)1( الحمد لله هذه حياتى ص47. 
)1( الحمد لله هذه حياتى ص VV‏ 


بك gs a‏ ومو" سے لز يب 
ثم يكمل قصة زواجه فيقول: 
[ ونجحت فى الامتحان» وعدت لأقضى العطلة 
الصيفية بين الأهل» وانتهزوها فرصة لإتمام الزواج 
بالزفاف» وركبت الفرس -كما هى العادة فى 
الريف- وطاف بى فى شوارع العزبة وحوهاء 
وتعالت الزغاريد» ودقت الطبول» وصدحت المزامير» 
calbl,‏ الأعيرة النارية بكثرة غير معهودة» وارتفعت 
أصوات الغناء.. 
ثم مدت الموائد» واجتمع الناس على طعام كثير 
وخير وفير. 
ثم كان ذكر ail‏ تعالى» وقرآن يتلوه قراء 
مشهورون» وسهر الناس -سكان العزبة وماجاورها- 
ليلة dee‏ ظل Wh Gab‏ فى الأذهان سنوات طويلة 


: )( 
يتحدث به من شهده. ] 


ولا يفوت الشيخ أن يبين -وهو يحكى قصة زواجه- فوائد 
الزواج المبكر فيقول: 


[ هذا الزواج المبكر -إذا كانت الحال ميسورة- 
ماذا تقول فيه؟. 


)1( الحمد لله هذه حياتى ص VV‏ 


س وو اش الإماهالأكبر س 
إنه عصمة وعفة. ومامن شك فى أن الآراء 
تختلف فى شأنه. ولكن الأمر الذى لا مرية فيه» هو 
أن تأخير الزواج -كما هو الشأن الآن- فيه خطورة 
كبيرة على الذكور وعلى الإناث that‏ خطورة على 
العصمة» وعلى العفة» ولا يمارى فى ذلك إلا مكابر 
أو مجاه ] AY‏ 
أساتذته بالأزهر 
تكلم الشيخ عن أساتذته الذين تلقى عنهم بالأزهر الشريف. 
منهم الشيخ محمود شلتوت» والشيخ حامد محيسن. والشيخ سليمان 
نوار» والدكتور محمد عبد الله دراز» والشيخ محمد عبد اللطيف درازء 
والشيخ الزنكلونى» والإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى» 
والإمام الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق. 
وتكلم عن علومهم وشيمهم الفاضلة» وغير ذلك» وقال: 
[ كانوا يمتازون بالجد فى تحصيل العلم» وما من 
شك فى أنهم لم يضيعوا وقتا فى اللغو» Lily‏ سهروا 
الليالى فى تحصيل العلم» وكانت ثمرة ذلك أن 


)1( الحمد at‏ هذه حياتى ص۷۷. 


س الدكتور عبد ald)‏ محمود ۷“ س 
أصبحوا من النابهين f‏ © 


وتكلم عن بعض من تأثر بهم فى تلك الفترة المبكرة من حياته» 
فقال: 

[ كنت لا أتخلف عن محاضرات الدكتور أحمد 
محمد الغمراوى بجمعية "الشبان المسلمين". وكان 
ح رحمه الله تعالى- من أصدق الناس حديثاء وأعظمهم 
رأيا فى موضوع العلم والدين.. 

وكنت أترده -ايضا على Lae‏ الهداية 
الإسلامية"» وكان المرحوم الإمام الأكبر الشيخ محمد 
الخضر حسين رئيسا ها.. 

وقد تعرفت -فى أثناء الدراسة بالقسم العالى- 
بالأستاذ الكبير محمد فريد وجدىء وكان يستقبل 
زائريه كل يوم بعد صلاة المغرب لمدة ساعة يتحدث 
إليهم» ويجيب على آسئلتهم» ويدلى aly‏ فيما يثار من 
OL age E EE pad ys‏ 


أتم الشيخ دراسته بالأزهر» وتقدم للامتحان لنيل "العالمية'» 


)1( الحمد لله هذه حیاتی» ص47. 
)1( الحمد لله هذه حیاتی ص75-950١١.‏ 


لامو ل ل لللملل الإمامالأكبر ‏ س 
وبلغ من حرص والده عليه أن يتعلم علوم الشرع الحنيف» Oly‏ يتفوق 
فيهاء أنه ظل ملازما له فى تلك الأيام» فيقول: 
[ أما والدى فإنه قد أسرع إلى ضريح العارف بالله 
الإمام أحمد الدرديرى واعتكف بمسجله يقرأ من 
القرآن الكريم ماتيسرء وبخاصة سورة "يس"» 
ويتضرع إلى الله تعالى أن يوفقنى ويكتب لى النجاح.. 
ولحت [alta a‏ © 
es‏ )۳( 
وكان ذلك فى سنة ١977‏ ; 


كان والده يتطلع OY‏ يراه مدرسًا بالأزهر الشريفء الجامعة التى 
تهفو إليها قلوب المسلمين فى الدنيا كلها.. ولكن الذى حدث لم يكن 
يخطر له على بال. 

لقد أعلن الشيخ عن رغبته الملحة فى السفر إلى فرنسا لإتمام 
دراساته ونيل درجة الدكتوراه من جامعاتها ؟!.. 

ولما كان هذا الأمر فى الكتاب مسطورا.. فقد نفذ به القضاء.. 
وأسلم الوالد أمره لله.. ومضى مع ولده إلى الإسكندرية ليودعه.. ومنها 


)1( الحمد لله هذه حياتى ص .١١7‏ 
)1( شيخ الإسلام عبد الحليم څمود» BP‏ )396 شلبى» دار القلم» الكويت» ۹۸۲ 
ص 1٦‏ . 


س الدكتور عبد الحليم محمود oa‏ 4۹( لكا 
leo gla‏ ا Sey‏ كينا يقر ليق apg!‏ 


كان سفر الشيخ إلى فرنسا فى نفس السنة التى تخرج فيها من 
الأزهر» وكان ذلك على نفقته الخاصة» حيث التحق بالدراسة فى جامعة 
" السوربون ٠"‏ ودرس فيها le‏ النفس وعلم الاجتماع وتاريخ الأديان.. 
ثم سجل بنفس الجامعة للدكتوراه فى التصوف الإسلامى» وكان 
موضوع الرسالة: "أستاذ السائرين ا محاسبى " ونوقشت الرسالة فى سنة 
٠‏ مناقشة علنية» ونال درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى'". 
الأضواء.. والمغريات.. والفتن؟.. 
يقول الدكتور رؤوف شلبى فى كتابه عن الشيخ: 
[ لقد خرج الشيخ عبد الحليم من مصر وهو 
محصن عفيف» عالم معتز بآزهره» فاهم لكل مخططات 


.١١5 الحمد لله هذه حياتى ص‎ )١( 


)1( شيخ الإسلام عبد الحليم حمود ص .55١‏ 


—— م للب الإمامالأكبر س 
الاستعمارء مدرك لأبعاد المعركة ضد التيار الإسلامى 
: 4 
لذلك لم يتأثر بكلام مدير مكتب البعثة المصرية الذى وجّه له 
بعض النصائح الخاصة باختلاف التقاليد والعادات فى فرنسا عنها فى 
بلأذقا فلا داق tee‏ على de‏ تیر : 
لم ينبهر بنظافة الشوارع.. وجمال gl tl‏ ونشاط الناس 
وإقبالهم على العمل.. وغير ذلك.. 
إنما أدرك أن هذه الصورة ناقصة» لاتكتمل إلا بالإسلام» وأن 
الإسلام هو دين النظافة.. والنظام.. والإخلاص فى العمل.. فكان يرى 
كل شىء بنظارة الإسلام التى لم يخلعها عن عينيه فى مصر ولا فى 
باريس ولا فى أى مكان إلى أن لقى ربه على فطرة الإسلام. 
يذهب قط إلى مواطن الفتن وأحياء اللهو.. وحين أتته الفتن إلى عنده 
أوصد دونها بابه بحزم وإصرار. 
لم يكن الشيخ يعرف الفرنسية قبل وصوله إلى باريس» وفى يوم 
كان مع أحد أساتذته بالجامعة» وهو المستشرق الفرنسى "موسيه" الذى 


YA الحمد لله هذه حياتى ص‎ )١( 
EY شيخ الإسلام عبد الحليم محمود ص‎ (1) 


س الدكتور عبد الحليم محمود ب ب بل م س 
كان يتقن العربية.. 
[وفجأة نادى " موسيه " على فتاة وقاللما: إن هذا 
الأزهرى لا يعرف الفرنسية ويريد أن يتعلمهاء وأنت 
لا تعرفين العربية وتريدين تعلمها. فاذهبى إليه فى 
غرفته وبادليه درسًا بدرس» فالدروس هنا لا تسعفه.. 
وأحس الشيخ عبد الحليم بالخجل؛ كيف يتأتى أن 
يسمح له عفافه ودينه Ob‏ يخلو بفتاة فى غرفة ويغلق 
عليه وعليها الباب؟! 
فتخلص من هذا المأزق باعتذاره عن هذه المساعدة 
لأنه بعد لم يستأجر غرفة مناسبة.. لم تكن هناك عقبة 
فالتحق بمدرسة ليلية عاونته على التقدم السريع فى 
ا 
ولسوف نرى -إن شاء الله تعالى- أثر هذه "التقوى" فى حياة 
الشيخ الإمام وما أغدق الله عليه من علوم وفهوم وأنوار.. مصداقا 
لقوله سبحانه وتعالى: 


صو eo‏ کا واو وروا و 
)515 آل abi eats‏ 


وإنك لترى بارقة من هذا فى قول الشيخ: 


£9 الحمد لله هذه حياتى ص‎ )١( 


س مم الل الإمامالأكبر ‏ س 
[ ولم يكن من السهل على فى أثناء هذه الدراسة 
الاستمساك الواثق بالقيم والمثل التى نشأت عليهاء 
ولولا عون من الله سبحانه - وتوفيق منه لصرت 
كواحد من الآلاف الذين يدرسون فى الجامعات 
الأوروبية ثم يخرجون منها وقد تحطمت فى نفوسهم 
الكل الدينية الكرعة OT‏ 
تكلم الشيخ عن المنهج الدراسى فى الجامعات الأوروبية الذى يفضى 
بالطالب حتما إلى الإلحاد. إلا من عصمه call‏ فيقول: 
[ ودخلت الجامعة» وبدأت الدراسة فى علم 
الاجتماع وعلم النفس» ومادة الأخلاق وتاريخ 
الأديان. وكانت هذه المواد يتزعم دراستها وتدريسها 
الأساتذة اليهود الذين تتلمذوا على الأساتذة اليهود!. 
وكانت هذه المواد كلها تسير فى تيار dt‏ وهو 
آنها علوم مجتمع» لا تتقيد بوحى السماءء ولا تتقيد 
بالدين على آنه وضع Al‏ 
وبدأنا فى الدراسة نسمع مختلف الآراء فى نشأة 


الدين» ومختلف الآراء فى تفسير النبوة» وينتهى الأمر 


)1( الحمد لله هذه حياتى ص ۱۷۷. 


الدكتور عبد الحليم محمود د f٣‏ س 


برأى الأستاذ.. وليس فى هذه الآراء على اختلافها 
وتعددها ما يتجه إلى أن الدين وحى من السماء أو 
أن النبى موصول بأسباب السماء.. 

هذه العلوم بالذات» وفروعهاء تتكاتف لتقود 
الإنسان متعاونة متساندة إلى ALY‏ 

هذه الأفكار تتكرر فى هذه المواد: تسمعها فى 
علم الاجتماع» وتسمعها فى علم النفس» وتسمعها 
فى دراسة مادة الأخلاق» وتسمعها فى دراسة تاريخ 
الأديان» وتسمعها فى دراسة العلوم المتفرعة من كل 
ذلك. 

والشاب الذى انتقل من الأقسام الثانوية إلى 
الجامعة يتأثر بأستاذه» فإذا كان الأساتذة متكاتفين 
على هدم القيم الثابتة والمثل العليا التى يقررها 
الدين.. فإن الطالب ينتهى به الأمر فى الأغلب الأعم 
إلى أن تنهار هذه القيم فى شعوره.. 

وكنت -من غير ماشك- أضيق بكل ما يجرى فى 
هذه الدراسات» ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمنى 
التفكير فى قيمة آراء الأساتذة أنفسهم فى هذه المواد. 

وبدأت أفصل بين عالمين من المعرفة: 


س يم د الإمامالأكبر ‏ س 

- عالم الماديات كالطب والطبيعة والكيمياء» وهى 
أمور تحكمها التجربة» ولا تتعارض مع الدين.. 

- وعالم التفكير المجرد فى الدين والأخلاق 
وامجتمع. 

وأخذت أدرس فى أناة هذا الجانب VI‏ من 
الزاوية التاريخية» فوجدت أنه منذ أن بدأ التفكير» بدأ 
فى اللحظة الأولى الاختلاف فيه» وبدأ كل زعيم من 
زعمائه ينتقد الآخرين فى عصره» وکل مفكرى عصر 
ينتقدون المفكرين فى العصر السابق عليه.. وهكذا 
الأمر. 

وما من شك فى أن هؤلاء الأساتذة الذين يدرّسون 

وكنت أقول فى نفسى -فى مواجهة كل أستاذ- 
سيهدمك المعاصرون لك» وسيهدمك الذين يأتون 
بعدك. 

ولكنى فى مواجهة كل هذه الآراء الإلحادية كنت 
أتشبث بيقين لا شك فيه. POE‏ 


)1( الحمد لله هذه حياتى ص77١- ۱۷١‏ . 


الدكتور عبد الحليم محمود ب ب "عم س 
دكتوراه فى التصوف الإسلامى 
رأينا كيف ذهب الشيخ لإكمال الدراسة فى فرنسا كأنه مدفوع 
إليها بقوى غير منظورة» وهناك درس علم النفس والاجتماع وتاريخ 
الأديان.. 
ولا انتهى من دراسته تلك» وراح يتأهب لرسالة الدكتوراه م 
يكن التصوف على باله» وإنما أراد أن يكتب فى موضوع يتصل بفن 
SLL!‏ فرُفض من أساتذته.. 
وتقدم بموضوع آخر يتصل بمناهج البحث» فرّفض أيضا.. OY‏ 
الأقدار التى استفزته من بلده» ليجىء للدراسة فى أورباء كانت قد 
رتبت له غير ذلك.. وهو أن يدرس التصوف الذى هو روح الإسلام 
وجوهره» والذى سيكون I Fl‏ الأكبر فى حياة الشيخ » والذى سيقود 
به مسيرة الإصلاح إلى أن يلقى ربه!. 
لذلك تجده يقول: 
ety [‏ اتصلت بالأستاذ " ماسينيون" وتحدثنا 
طويلاً فى هذا الموضوع» وانتهى بنا الأمر إلى الاتفاق 
على أن أكتب عن التصوف الإسلامى من خلال 
دراسة الحارث بن أسد امحاسبى. 


س م لس الإمامالأكيبر س 
ااا ا 
وهكذا فتح له الباب إلى التصوف!.. 
فولج على بركة atl‏ 


يقول الشيخ فى موضع آخر: 
من الله سبحانه وتعالى» وهى Ube‏ أعجز عن شكر 
الله ONT gil ila ais os‏ 
ولعل سائلا يسأل: ألم يكن من الممكن دراسة التصوف فى مصر 
بدلا من هذه الرحلة الطويلة المحفوفة بالأخطار ؟ 
و الإجابة حتما: "نعم".. إلا فى حالة الشيخ الذى كانت 
الأقدار تعده لأمر آخر!.. 
فإنه بعد أن bly‏ على ثقافة الغرب وفلسفاته وأنماط حياته.. 
سيعود وهو أشد تمسكا بالإسلام وحضارته» وأكثر معرفة بأسباب القوة» 
ومواطن الضعف التى سيبذل بقية حياته فى العمل عليها.. لا فى بلده 


(١)الحمد‏ لله هذه حياتى ص NYO‏ 
(؟) الحمد لله هذه حياتى ص ۱۷۷. 


س الدكتور عبد ald)‏ محمود د f۷‏ س 
فحسب» ولكن فى العالم بأسره.. 
لأنه سوف يكون بحق: شيخ الإسلام والمسلمين. 
بعد سنتين من بدء العمل للدكتوراه قامت الحرب العالمية الثانية 
سنة ۱۹۳۹ء وتغيّر وجه الحياة واضطربت الأمور.. 
وصف بعض تلك الصعوبات التى لاقاها بقوله: 
[... وبقيام الحرب اضطرب كل شىء بالنسبة لى» 
فالأستاذ ' ماسينيون" قد استّدعى للجيشء وارتدى 
الملابس العسكرية. 
وأصبحت مقابلته متعذرة» لا تتيسر إلا بمكتبه فى 
وزارة الحربية أو الخارجية» لست أذكر الآن على وجه 
التحديدء ولم يكن ذلك سهلا.. ] ° 
وتفاقمت ظروف الحرب إلى أن سقطت فرنسا فى يد الألمان» فى 
شهر يونيو سنة ١15٠‏ بعد أن تعرضت باريس للقصف الشديد من قبل 
الطائرات الألانة.. ^ 


ولكنه» على الرغم من هذه الظروف الصعبة» استمر فى البحث 


)1( الحمد لله هذه حياتى» ص٣۱۲‏ . 
eer‏ د و وروي دلوك 


س ۸ للب الإمامالأكبر ‏ س 
والدراسة» غير عابىء بما ale‏ حتى أتم كتابة الرسالة.. ونوقشت 
وحصل على أعلى تقدير» وكان ذلك أيضا فى سنة ."71915٠‏ 

وبإتمام دراسته انتهت مهمته فى فرنساء وسعى فورًا للعودة إلى 
مصرء ولم يقف فى طريقه انقطاع طرق المواصلات.. فقام برحلة طويلة 
عن طريق رأس الرجاء الصالح حتى عاد إلى بلده Ube‏ غائمًا. 


لقد كانت رسالة الدكتوراه عن الحارث بن أسد المحاسبى نقطة 
تحول فى حياته» بل نقطة انطلاق» إذ تبين من LAME‏ المنهج الذى 
سيلتزمه من الآن فصاعدا.. وهو ما يعبر عنه صراحة بقوله: 
[ انتهيت من دراسة الدكتوراه وآنا أشعر شعورًا 
واضحًا بمنهج المسلم فى الحياة» وهو منهج 
"الاتباع ". إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
كلمه موجزة عن هذا المنهج وهى إعجاز من 
اللإعجازء إنه صلى الله عليه وسلم يقول: 
Tyna"‏ و لذ ندعو dab‏ كنيع OD‏ 
قدم الشيخ لتلك الرسالة عن الحارث بن أسد الحاسبى بمقدمة غاية 
١(‏ ) الحمد لله هذه حياتى» ص NYT‏ وشيخ الإسلام عبد الحليم حمود ص .55١‏ 
)1( الحمد لله هذه حياتى ص AVA‏ 


الدكتور عبد الحليم محمود f۹‏ س 
فى الأهمية» وقد نقلها فى كتابه "الحمد a‏ هذه حياتى " ننقل منها هذا 
القدرء ففيه بيان جلى للوسطية التى اكتسبها الشيخ الإمام من وسطية 
الإسلام التى ميزته عن سائر الديانات والملل والنحل» والتى ستتسم بها 
حياته وأعماله.. قال: 
[ یتسم التاريخ- ole‏ کان أو فكريًا- بفترات 
تبدو فيها الحيوية الجارفة» وهذه الحيوية تتركز فى 
شخص أو أشخاص نابغين» يلقون بأنفسهم فى مجرى 
الحياة المادئ الوديع» فتضطرب الحياة ‘cts‏ ويعلو 
موجها وينخفض» وتصطرع القوتان- قوة الشعب 
الذى يتبع AEN‏ وقوة المصلحين النابغين- فترة 
تطول أو تقصرء ثم تنحسر الأمواج» وتهداً الأمورء 
فإذا بالحياة تأخذ Ug)‏ جديداء وإذا بالقيم قد تغيرت» 
فى قليل أو فى كثير. 
ومهما يكن من شىء» فإن عظماء الرجال- على 
تركوا أثرا لا ينمحى أبد الدهر. 
وقد ينشأ النابغة» فيجد نفسه فى ميدان المعركة» 
مختارًا أو مضطراء وتشرع نحوه الأسنة» وتتجه إليه 
السيوف المهندة» فيدافع» ويهاجم» ويغلب» أو wos‏ 


الإمام الأكبر ‏ س 

ويترك- على كل حال- Wai‏ 

ونشأ امحاسبى» وفى العام الإسلامى قوتان هائلتان 
تصطرعان: 

fal - ١‏ السنة» ويمثلهم الإمام أحمد بن حنبل. 

-١‏ المعتزلة» وهم ممثلوهم فى البصرة والكوفة 
وبغداد. 

وهذا الصراع بين المعتزلة وأهل السنة: صراع 
طبیعی» لا يخلو من مثله دين من الأديان: 

إنه الصراع الخالد بين النصيين والعقليين. 

إنه النزاع الأبدى بين الذين يقولون: إن الدين 
نص تفسره أسباب النزول واللغة والرواية» والذين 
يقولون إن الدين نص يفسره العقل ويوضحه. 

ويظن بعض الناس- للوهلة الأولى- أنه لا يمكن 
أن يكون هناك طرف ثالث فى هذه الخصومة: فالإنسان 
Uf‏ ی وما فقن eV pce,‏ امو جل اق 

ونشأ الحاسبى ليعلن هذا الحل الثالث. 

لقد هاجم المعتزلة هجوم عنيقاء وألف كتابًا ole‏ 
كان من بين أهدافه الرد عليهم» سماه "فهم القرآن". 


س الدكتور عبد الحليم محمود د إ۷ س 


لقد رأى فى نزعتهم العقلية طغيانًا لا يتناسب 
ومقام العبودية» ورأى أن نزعتهم SE‏ العقل فى 
القرآن» وتجعله يسيطر على النص» ولو كان الأمر 
كذلك لكان القائد فى الحقيقة وواقع الأمر: هو العقل 
لا الكتب المقدسة. 

وإذا كان المعتزلة قد خدموا الدين خدمات جليلةء 
تتمثل فى دفاعهم المجيد care‏ ورد هجمات أعدائه. 
وتأييده منطقيًا وعقلياء فإنه Le‏ لاشك فيه: أن العقل 
لو ترك وشأنه لا يمكنه أن يتسلل إلى عالم "ما وراء 
الطبيعة " فيفسر لنا غامضه» ويوضح لنا من أمره ما 
انبهم. 

لابد إذن أن يخضع العقل للنص. 

ومذهب المعتزلة إذن» لايسير فى dle‏ "ما وراء 
الطبيعة" على النهج الصواب. 

هناك إذن: إفراط وتفريط. 

والعبودية الحقة -فيما يرى المحاسبى- هى المنهج 
الصحيح للوصول إلى المعرفة الحقة.. 

ودخل المحاسبى AS all‏ وسلاحه فيها: عبودية 
die‏ وإخلاص لاحد له» وتقوى تغمر كل الجوارح» 


ry 


الإمام الأكبر ‏ س 

ومن قبل ذلك ومن بعده: دراسة مستفيضة للدين: 
وسائله» وغاياته» جزئياته» وکلیاته» التقوى والعلم 
إذن LIS‏ سلاحه فى المعركة. 

واحتدم النزاع» وكان لابد من أن يحتدم» وثار 
الفقهاء على الحاسبى؛ وكان LY‏ أن يثورواء فقد OLS‏ 
الجاسبى ينهج فى درسه منهجًا آخر غير الطريق 
العادى التقليدى. 

كان يتحدث فى الإخلاص» فى الورع» وفى 
الزهد. وفى الخشوع الخالص لله. 

وكان يتحدث فى هيبة call‏ وجلاله وعظمته. 

وكان يتحدث فى محبة الله والأنس به» والقرب منه. 

وكان حديثه elie‏ طلقاء ساميّاء فكانت تخشع له 
الأفئدة» وتلين له القلوب» وتسيل له الدموع» ويتذكر 
الناس ما لله من فضل» فترق قلوبهم» ويتعاهدون 
على الاستقامة. 

وملأت سمعة الحاسبى أرجاء بغداد» ثم عبرتها 
إلى جميع أرجاء المملكة الإسلامية المترامية الأطراف 
وكلما أخذت شهرته فى الازدياد» كثر خصومه 


وشا 


س الدكتورعيد الجليم محمود ١۳ u‏ س 

ولكنه كان يسير فى طريقه ثابت الخطی» لا يعنيه 
سوى أن يكون al‏ راضيًا عنه!! 

وتكشفت له الحجب» وزالت عنه المساتير» ووصل 
إلى المعرفة الحقة» فأعلن طريقها. 

وطريقها ليس حسًا يخطىء؛ وليس عقلاً يضل» 
وإنما هو: بصيرة وضاءة» وروح Able‏ 

واستمرت الخصومة بين النصيين» ويمثلهم الإمام 
"أحمد"". والبصيريين ويمثلهم الإمام امحاسبى» 
والعقليين ويمثلهم المعتزلة. 

ومن غريب الأمر: أن أية قوة من هذه القوى لم 
تخر صريعة» بل بقيت قوية» واستمرت فى CUS‏ 
ونضال» حتى يومنا هذا. 

تسلسلت فكرة المحاسبى» وتمثلت خير تمثل فى الإمام 
"الغزالى ٠"‏ ثم فى بقية الصوفية من بعده حتى كان 
العصر الحاضر» فكان يمثلها فى أسلوب جديد» وتعبير 
صادق» المرحوم: الشيخ "عبد الواحد يحيى"”*, 


الفصل الخاص به فى كتاب المدرسة الشاذلية للدكتور عبد الحليم محمود. طبع دار 


٤ 


الإمام‌الأكبر س 

الذى توفى فى بداية النصف الثانى من القرن الحاضر. 

وتسلسلت فكرة الإمام Maal"‏ فتمثلت فى الإمام: 
"ابن تيمية" الذى وضع ها المنطق» وأرسى ها القواعد 
والأصول» واستمرت قوية إلى Lage‏ الحاضرء وكان 
يمثلها المرحوم: "الشيخ وكليد Ley‏ ياد BB‏ 

وتسلسلت فكرة المعتزلة» راكدة Le‏ وقوية Loe‏ 
آخر» حتى كان "جال الدين الأفغانى "» فدفعها دفعًا 
JUS‏ عالم الظهور. 

وكان "الشيخ محمد عبده" من أهم العوامل فى 
نشرهاء ملطفة خفيفة تكاد A‏ أو تكاد تلبس ثوب 
السلفية. 

وحمل اللواء من بعده» المرحوم: " الشيخ المراغى ' 
والمرحوم: "الشيخ مصطفى عبد الرازق '. 

وفكرة "الإمام محمد عبده" تتمثل فيهما حقيقة 
لافى الشيخ ' رشيد رضا". كما يظن كثير من الناس. 

لاتزال تلك القوى الثلاثة تتصارع حتى عهدنا 
هذاء ونعتقد أنها ستستمرء ذلك: أنها fet‏ نزعات 
فطرية فى بنى الإنسان: فبعضهم واقعى يتجه إلى 
اتن ولا يريد أو لأ كه أن يسن إلى اد مقف 


س الدكتور عبد الجليم محمود _ م رن ل ٣۵‏ س 
وبعضهم bit‏ بشخصيته» قوية جارفة لاتلين» 
فهو عقلى أو اعتزالى. 
وبعضهم: رقيق الشعور» مرهف الحسء ملائكى 
النزعة فهو بصيرى أو صوفى. 
نزعات ثلاثة» تقوم على فطر مختلفة» وهذه الفطر 
PWG Mess hee lees‏ 
أفراد من النوع الإنسانى. 
ومن هنا كان خطأ هؤلاء الذين يحاربون التصوف»› 
أو الاعتزال» أو النصيين» على آمل أن يقضوا على 
اتجاه من هذه الاتجاهات. ] ° 
تعرف الشيخ على التصوف -إذن- من باب الفكر والعقل» 
BULL,‏ ين ف GUL‏ واللدارين الفكرية ورالد انق كينا 
انتهى من قبل الإمام أبى حامد الغزالى- إلى أن التصوف هو لب لباب 
الإسلام» وجوهره وحقيقته.. وسيكون التصوف من الآن هو طريقه فى 
alt!‏ وصراطه المستقيم!. 


)1( الحمد لله هذه حياتى APE AVY Ae‏ 


— a تمه‎ 


العودة إلى مصر 
متمسكا بمفرداته ومؤسساته.. وزادت معرفتة بأهمية الأزهر الشريف. 
وصار أكثر إيمانا بدوره العظيم فى ترشيد حياة المسلمين» فلا يوجد 
مكان فى الدنيا يشبه الأزهر أو يعض عنه. 
يصف فضيلة "الأزهر " بقوله: 
[ إنك فى الأزهر تعيش فى جو الإيمان» وفى جو 
العلم» وفى تاريخ عريق كله يدور حول العلم. 
وإنك فى جو الأزهر تعيش فى جو من الجهاد ساد 
طيلة عشرة قرون. be‏ على الأمة لغتهاء وحفظ 
عليها تراثها النفيس» وحفظ عليها وعيها الدينى.] © 
هذا هو إحساسة بالأزهر الذى دفعه oY‏ يجعل الحفاظ عليه 
إصلاح ما فسد فيه قضية أساسية من قضايا حياته وجهاده فى سبيل 
الله . 
فى عام ١٤۱۹م‏ كتب ثلاثة تقريرات حول علم الفلسفة وعلم 
النفس وعلم تاريخ الأديان وقدمها إلى القائمين على الأزهر يومذاك 


)1( الحمد alt‏ هذه حياتى ص AY‏ 


لالدكتور عبد الحليم محمود ب ب ل N‏ د 
وقد استحسنها الشيخ عبد المجيد سليم وكان -يومئذ- مفتيا للديار 
المصرية» مع ما كانت تتسم به من شدة. 
وبعد عامين كتب مذكرة شاملة فى إصلاح الأزهر وطبعها 
طباعة جيدة وجعل لا عنوانًا ينذر بالخطر وهو 'الأزهر فى دور 
الاحتضار" اشتملت على عدة نقاط منها: 
- كيف ترجع إلى عالِم الأزهر مكانته وكرامته؟ 
- كيف تفهم إدارة الأزهر وقيادته حقيقة الرسالة المنوط بها؟ 
- كيف يمكن إصلاح الخطة التعليمية فى كلياته؟ 
وقدّم هذه المذكرة إلى قيادات الدولة أيضاء ولكن هذه المذكرة 
قوبلت من قيادات الأزهر بالاستهجان» وقدّم بسببها إلى OVE SEL‏ 
والمثل يقول: ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة! 
nd‏ شيخ الأزهر الذى يحمل هم الأمة» وهم الإسلام» وهم 
الأزهر» كمن هو موظف لدى الدولة لا يبالى إلا بأداء مهام وظيفته 
لإرضاء من هو موظف لديهم. 
استمع إلى الحرقة التى يتكلم بها الشيخ.. والغيرة الصادقة على 
مكانة الأزهر ومن ينتسب إليه من العلماء» وغضبه على ما آل إليه حال 
كثير منهم.. يقول فى تلك المذكرة: 


)1( انظرتفاصيل ذلك فى "شيخ الإسلام عبد الحليم محمود" ص £4 -07. 


سس ل —— الإمامالأكبر ‏ س 

[ إن هذا الأزهرى الذى كان يجب أن يكون 
شعاره الإيمان الراسخ» والثقة بالله» والتحمس للدعوة 
الإسلامية» والصمود ضد الباطل» والتضحية فى 
سبيل الحق. والذى كان يجب أن يكون هاديا 
ومرشداء وداعيا إلى cal‏ ومبشراء ونذيراء والذى OLS‏ 
يجب أن يزلزل LL!‏ إذا شاء.. أصبح هذا الأزهرى 
وكل همه أن يتكفف الناس على أبواب الوزارات 
ليستجدى رحمة القلوب.. لينال ما يسمى بالوظيفة.. 

أين هذا من رجل الله الداعى إلى الحق» ومن 
أصفياء الله الذين ينيرون السبيل أمام البشرية 
الضالة؟.. 

أين هذا من هؤلاء الذين تبعث ثقتهم فى الله الثقة 
فى نفوس الضعفاءء وأملهم فى الله الأمل فى نفوس 
اليائسين» ورجاؤهم فى روح الله الرجاء فى نفوس 
القانطين؟.. 

أين هؤلاء من أولئك؟.. أو ين علماء اليوم Le‏ 
قفن ايكون ol ake‏ لاد و ا 


)١(‏ راجع "شيخ الإسلام عبد الحليم محمود" ص50. 


الدكتور عبد الحليم محمود ا ۹ س 
الاستقامة 

إنك أيها القارىء الكريم إذا أردت أن تبحث عن كلمة واحدة 
تتلخص فيها حياة الشيخ الإمامء لكانت هذه الكلمة هى: 
eles‏ 

والاستقامة كما قال سلفنا العارفون بالله: هى أعظم كرامة. 
ولسوف نراها - فى رحلة حياته - كالخط الواضح المستقيم الذى لا 
ينثنى» ولا يخفت وضوحه مهما تغيرت الأحوال وجدّت الظروف. 

بعد عودته من فرنساعَيّن مدرسًا لعلم النفس بكلية اللغة العربية. 

وفى عام ٠۹١١‏ تقل إلى كلية أصول الدين أستادًا للفلسفة. 

وبعد ثلاثة عشر عامًا he‏ عميدًا لكلية أصول الدين سنة 
VANE‏ 

وفى سنة ge ١959‏ أمينا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية. 

وفى سنة pe ١91/١‏ وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهر» وبقى فى 
الوزارة سنتين ثم one‏ شيحًا للأزهر عام /7191". 


.55١ شيخ الإسلام عبد الحليم حمود ص‎ )١( 


الفضل الات 
ce‏ 


ثقل المسئولية 
رأينا فيما مضى كيف كان مهموما بالأزهر.. 
هذا الصرح العلمى العظيم.. كيف يستنهض من جديد حتى 
يقوم بأداء دوره الذى لا يقوم به سواه.. 
عندما تولى المنصب الكبير -" شيخ الأزهر "- لم يكن بالنسبة له 
المسئولية التى ألقيت على كاهله.. 
ومن شعر بثقل المسئولية بصدقء أتاه العون والتوفيق من الله 
كان دوره هو التنبيه إلى أهمية الأزهر.. وواجب المسلمين فى 
منه. ويصور واقعا مريرا عانت منه الأمة» ولا تزال.. فيقول: 
[ والواقع أن هناك عوامل كثيرة تكاتفت على 
النزول بالأزهر عن مكانته.. ومن أهم هذه العوامل 


ل وي لللل ب الإمامالأكبر ‏ س 
الأزهر.. فى التمثيليات وفى الأفلام وفى الصحف 
وفى OT od‏ 
ويتكلم بكلام كأنه قاله اليوم ونحن فى سنة OY ..٠٠٠١‏ ذلك 
الواقع الأليم المرير لا يزال مستمرا إلى الآن» فيقول: 
[ إن لكل بلد مقدسات.. وهذه المقدسات لا 
تمس. أليست العقيدة من المقدسات التى لا تمس؟.. 
إن المنحرفين عقدياء والمنحرفين أخلاقياء 
والمنحرفين اجتماعياء على اختلاف ألوانهم يسرحون 
ويمرحون LES‏ شاءوا فى الأقطار العربية» فلا يجدون 
من يردعهم. 
وتتكاتف الأقلام المأجورة» والأفلام المنحرفة» 
ووسائل الإعلام» فى العمل على التشكيك فى 
العقيدة والقيم الأخلاقية والتشريع الربانى» ونشر 
التحلل الأخلاقى IS‏ الطرق. OT‏ 
ويضرب لذلك أمثلة ظاهرة» مشيرا إلى دور اليهود فى إفساد 
العام حيث يقول: 


VAR ۳۷۲ راجع "شيخ الإسلام عبد الحليم محمود" ص‎ )١( 
راجع "شيخ الإسلام عبد الحليم محمود" ص”/ا".‎ (1) 


متك | NE rec.‏ دوو بے ا اجنم 
[ رتبوا نجاح كل مفسد» ونشروا كل موبقة» ودعوا 
إلى كل انحراف» وفعلوا ذلك عن تخطيط هو إفساد 
الإنسانية ليسودوا من وراء ذلك» ويتمكنواء 
جر وان العا" 


ووقف الأزهر فى وجه ذلك» وقف كالطود 
الراسخ يدافع عن الذاتية الإسلامية..] © 
مكانة الأزهر 
فى كتابه ' أبو البركات سيدى أحمد الدردير" أشار الشيخ إلى مكانة 
الأزهر التى حظى بها إلى عهد ليس ببعيد» حيث كانت له القيادة 
الفعلية لجماهير الأمة.. وكانت له الأموال التى يستغنى بها عن 
co ne‏ من GU‏ المسلمين:. كانت له ور جالة المكانة السنامية ال 
استمدوها من تقديم الله على ما سواه.. يقول فى ذلك: 
[ كيف كانت مكانة الأزهر فى عهد الإمام 
الدردير -شيخ مشايخ المالكية- وكيف كان وضع 
شيخ الأزهر؟ 


(۱) راجع " شيخ الإسلام عبد الحليم محمود" ص .YVV‏ 


—— 4 ل ل الإمامالأكبر س 
لقدكان منصب شيخ الأزهر-إذ ذاك- له جلالة» 
وله قداسته. لقد كان يمثل فى مصر الخلافة» وقد 
كان شيخ الأزهر يعرف للمنصب حقه» وكان 
يشعر بأنه أب لجميع المسلمين.. وكان الشعب 
يلجأ إلى أبيه إذا نزلت به نازلة» وكان الحكام 
يلجأون إلى شيخ الأزهر فى أمورهم الخطيرة.. 
لقد كان العلماء إذ ذاك يستيقظون قبل الفجرء 
يتعبدون ويتهجدون» ويبدأون الدراسة بعد صلاة 
الفجر مباشرة» يبدأونها على طهر وروحانية.. 
وكان شيخ الأزهر دائما من العيّاد..] 00 
ونبه إلى رفعة مقام شيخ الأزهرء وكذلك المنتسبين إليه من 
العلماء الذين يجب أن يرفعهم انتسابهم للآزهر عن أمور الدنيا 
والمنافسة فيها.. فيقول: 
[ وكان علماء الأزهرء وكان شيخه» عازفين 
عن دنيا يتكالب عليها الناس» وعن رئاسات 
يجرى وراءها الكثيرون. 


)١(‏ أبو البركات سيدى أحمد الدردير» د. عبد الحليم محمود. دار الكتب الحديثة» 
القاهرة» ص٦‏ - ۸. باختصار. 


الدكتور عبد الجليم محمود د ل۷ل س 
خذ مثلا الشيخ عبد الرحمن الشربينى الخطيب» 
لقد عرضت عليه مشيخة الأزهر» فأبى» فعرضت 
على غيره من العلماء فلم يقبلها واحد ree‏ 
وعلل كل منهم امتناعه عن القبول بأن الشيخ 
Sac‏ ا ا 
وينبه الشيخ إلى ضرورة أن يعمل العلماء بالعلم.. فهذا هو 
مقصود العلم» لا نيل المناصب والرتب.. Uy‏ كان العمل بالعلم هو 
حقيقة التصوفء فإنه يختم ترجته للإمام الدردير بقوله: 
[ وبعد.. فإن الإمام الدردير لو بقى على علوم 
الكتب فإنه ما كان يزيد على هذا أو ذاك ممن كان 
فى عهده. أو من سبقه» أو أتى بعده of‏ طواهم 
الزمن دون أن يخلدهم التاريخ» ولكن أساس 
الخلود فى أمر الشيخ الدردير إنما هى هذه الروح 
التى بثها فى الأتباع والمريدين» والتى ما زال يبثها 


فى أتباعه ومريديه. 


إنها الروح الصوفية» والشعور الصوفىء 


— الإمام الأ كبر‎ CC AOC 
والطريقة الصوفية التى مثلهاء والتى يمثلها إلى‎ 
الآن» والتى سيستمر يمثلها ما بقيت السماء‎ 
والأرض: روح الإخلاص» روح: إياك نعبد‎ 
OT وإياك نستعين» روح الربانية.‎ 

ثم يتكلم بحرقة عن أوقاف الأزهر التى Ge I‏ منه ليصبح 
عالة على الدولة.. فيقول: 
[ لم يكن فى ذلك الوقت شيخ الأزهر عالة 
على الحكومة» وذلك أن الأزهرحفظ على الأمة 
al‏ وإيانهاء فوفت له الأمة من أجل ذلك 
بإجلالما واحترامهاء وبأوقاف كثيرة وقفتها عليه.. 
النفسء رافع الرأس.. 
يحتالون للأمر حتى أمكنهم SAL‏ والخديعة أن 
يستولوا على أوقاف الأزهر, ويعطوه Yu‏ من 


الدكتورعيد الجليم محمود د بے س 
وأصبح الأزهر فى ضيق يزداد ضيقا كل عام.. 
ولا بد من رد مال الأزهر إليه حتى تكون 

البركة ويكون النماء ويكون GL‏ وهذه الأوقاف 

ثابتة فى حجج.. محفوظة.. 
هل من محبين للأزهر يعاونون على رد أوقافه 
إليه؟ هل من محتسب يبدآ؟ لعل وعسى» والخير 

3 لدان ها زا لاف MT‏ 

تعليق 

كنت قبل عام تقريبا قد سألت فضيلة الدكتور على جمعة عن 
أوقاف الأزهر. فأخيرنى بأنها أصبحت قليلة جدا oly‏ حاجات 

الأزهر الآن قد فاقتها بكثير.. 

ولعل الله سبحانه وتعالى يوفق إلى أوقاف جديدة.. أو نظام 
جديد يعيد للأزهر استقلاله المالى والإدارى عن الدولة.. ويعود 
مرة أخرى قبلة المسلمين فى الدنيا كلهاء والمنافح باقتدار عن قضايا 

الأمة كلها.. 


س ن سلب الإمامالأكبر س 


التضييق على الأزهر 

وصف الدكتور رءوف شلبى ما تم من إجراءات لتكبيل الأزهر 
بواسطة قانون الأزهر رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ الذى نص على وجود 
وزير لشئون الأزهر تنما وضع الأزهر وشيخه تحت وصاية الحكومة 
وذلك الوزير المختص.. 

كان شيخ الأزهر آنذاك الشيخ شلتوت الذى ظن أن الحكومة قد 
عينت له سكرتيرا بدرجة وزير يتولى تسيير الأمور التى يكلفه الأزهر بها 
فى مجلس الوزراء ودوائر UU cde SHI‏ وافق على القانون.. 

فلما تبينت له حقيقته وهى أن القانون سلب اختصاصات شيخ 
الأزهر ووضعها فى يد الوزير» وصدر قرار جمهورى بذلكء ولشر فى 
الجريدة الرسمية فى يناير سنة ..۱۹١۳‏ قدم استقالته فى نفس الشهرء 
واعتكف فى بيته "بعد أن أرسل خطابا قاسيا إلى جمال عبد الناصرء 
يحمله تبعة ما حدث فى الأزهر بتاريخ ٠١‏ يناير" من نفس العام. © 

فلما تولى الشيخ الإمام مشيخة الأزهر كانت تلك القضية من 
أهم القضايا التى تصدى للا ليعيد للأزهر مكانته ودوره فى حياة الأمة.. 


يقول بمرارة: 


. شيخ الإسلام عبد الحليم حمود. ص۲۳۰۸‎ )١( 


س الدكتور عبد الجليم محمود .+ ب ل لمي إل س 


[ والذى أحب أن أقوله Cal‏ إن الأزهر فى محنته 
الحالية لا يجد من JEL‏ بيده. 

وفى مصر - والحمد alt‏ - من المؤمنين النابهين 
الكثير» ولكنهم انصرفوا فى إهمال غير شاعر» أو فى 
نوع من السلوك اللاشعورى عن الأخذ بيد الأزهر 
والحدب عليه» وهم بذلك آثمون. 

وأحب أن أعلنها سافرة وأقول: إذا تكاتف المبطلون 
على النيل من الأزهر فى الإذاعةء أو فى التليفزيون» 
اوت اتيك القن ا ا أو فين کو قن 
نهضته» فإنه يجب أن يتكاتف الخيرون على أن 
ينصروه مجاهدين بذلك فى سبيل cal‏ فإذا لم يفعلوا 
ذلك فهم آثمون: آثمون فرادى» وآثمون جماعات. 

ما هو الأزهر؟ 

إنه الممثل للإسلام» القائم على نشره. 

إنه رمز الإسلام» فإذا آهين رمز الإسلام أو نيل 
منه فإن على هؤلاء الذين يشعرون بالإسلام يملا 
جوانحهم أن يهبوا مدافعين عنه. وهم بذلك إنما 
يدافعون عن الإسلام وينصرونه. 


س وى لس لللسب الإمامالأكبر س 
وهؤلاء الذين يملا حب الوطن أفئدتهم يجب 
عليهم أن يأخذوا بيد الأزهر لأنه هو الذى مكن pal‏ 
أن تحتل مركز الزعامة بين الدول الإسلامية. 
أما أبناء الأزهر فيجب عليهم أن يمثلوا الأزهر 
خير تمثيل: سلوكا وعلماء وكل من حاد - من أبناء 
الأزهر - عن الاستقامة سلوكا وعلمًا فإنه فى مقت 
الله وفى غضبه» وإثمه عند الله AST‏ من إثم غيره. OL‏ 
كان الشيخ -رضى الله عنه- هينا LS‏ خافض الصوت» رقيق 
السمت» ممن يمشون على الأرض هونا.. 
وهكذا كان الصديق الأكبر أبو بكر رضى الله عنه.. رقيقاء 
رحيماء خافض الصوت» منكسرا.. ولكن عندما وقعت الأحداث التى 
زلزلت الرجال. كان ae ale‏ ود ا قال الما ايام 
حروب الردة: لقد وقفنا بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ا 
كدنا of‏ نهلك فيه لولا أن مَن الله علينا بأبى بكر .. 
وهكذا فى كل زمان- فى هذه الأمة المرحومة- يقيم الله رجالا لا 
تتزلزل أمام المخاطر دفاعا عن الحق.. ودرءا للباطل الذى يستشرى.. 


١(‏ ) شيخ الإسلام عبد الحليم حمود» ص۳۷۸. 


س الدكتور عبد الجليم محمود ب اتا بق س 

فبينما الشيخ فى جهاده بكل وسيلة هينة.. لينة.. رفيقة.. من أجل 
استرجاع حقوق الأزهر المغتصبة.. إذ وصل إليه فى مكتبه القرار 
الجمهورى رقم ٠١918‏ لسنة ١91/5‏ الذى وصفه الدكتور رءوف شلبى 


بقوله: 
[ صار كل شىء فى الأزهر بعد هذا القرار ميتاء 
وصارت الوزارة هى كل شىء فى تحقيق رسالة 
الأزهرء ومسح الأزهر oll‏ وبات مشلولا. E‏ 
وكان ذلك فى شهر يوليو سنة NAVE‏ 
يقول الدكتور رءوف: 
[ وإنه لمن الحق أن أقرر أن الإمام الأكبر -رضى 
الله عنه- قد كتب استقالته oly‏ وتوجه odes‏ إلى 
القصر الجمهورىء وسلمها إلى المسئولين» ولم يعلم 
أحد قط بهاء وليس فى ملفات المشيخة صورة من 
هذه الاستقالة» كما أن أحدا لم يعرف الوقت الذى 


ذهب فيه الشيخ إلى رئاسة الجمهورية..] '") 


)1( شيخ الإسلام عبد الحليم محمود. ص؟١".‏ 
)1( شيخ الإسلام عبد الحليم محمود. VV Ae‏ 


للدم C—O SE‏ الإمام الأكبر _— 
ولم يكتف الإمام بهذا.. 
بل راح يكتب الرسائل إلى المسئولين بالدولة يشرح فيها سبب 
الاستقالة» مبينا خطورة الوضع الذى أدى إليها.. 
يقول فى أحدها: 
[ وأخيرا.. فإنه إزاء الوضع الذى أنشأه القرار 
الجمهورى المذكور» والذى لم يكن قائما عندما قبلت 
منصب شيخ الأزهر.. 
رفض إجراء bt‏ من هذه القيمة أو تلك المكانة.. 
ويهبط بمستوى الأزهرء ويعجزه عن أداء رسالته 
الذى أملكه للتنبيه على خطورة الوضع الذى سوف 
يتردى فيه الأزهر من جراء تنفيذ القرار المذكور. 
باستقالتى التى قدمتها للسيد رئيس الجمهورية قد 
أديت واجبى أمام ail‏ 
وبذلت غاية وسعى فى تأدية الأمانة التى حملتها 


س الدكتورعبد الجليم محمود .بس د وم س 
يوم قبلت منصب شيخ الأزهر. ] ° 

وفى أوائل شهر ديسمبر من نفس العام قابل الرئيس الإمام 

الأكبر» وطلب منه العودة لمنصبه على أن تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة 

لحقوق شيخ الأزهر.. 

[ وعاد الإمام الأكبر فى يوم الاثنين YO‏ من ذى 

القعدة ANAS‏ الموافق ٩‏ من ديسمير سنة NAVE‏ 

عاد وسط حشود تزفه من مسجد الإمام الحسين 

-رضى الله عنه- إلى الأزهر الشريف» وعلى مشهد 

من التاريخ بأوبة مكانة الأزهر إلى وضعها الطبيعى.]'") 


بعض اجازاته ومواقفه 


- أحيا للأزهر مكانته ووظيفته» وأعاد له بعض dle‏ ورونقه. 

- نشر المعاهد الأزهرية فى جميع ربوع مصرء ومكاتب تحفيظ 
القرآن. 

- جعل التعليم الأزهرى العالى قريبا من OUI‏ ونشر كليات 
الأزهر بالأقاليم. 


. شيخ الإسلام عبد الحليم حمود» ص۳۳۳‎ )١( 
VEO شيخ الإسلام عبد الحليم حمود» ص‎ (1) 


س 9 لل للد الإمامالأكبر ‏ س 

- وحرصا منه على بث روح الرجولة والتضحية والجهاد فى 
شباب الأزهر حول بعض المعاهد الثانوية إلى معاهد عسكرية.. تكون 
الدراسة بها داخلية» حتى تمهد للالتحاق بالكليات العسكرية عن 
طريقها.. 

- قئن الشريعة.. تيسيرا للقضاة إذا أرادوا الاطلاع عليها 
والاحتكام إليها. 

- قنن الأحكام فى الحرابة» والردة» والسرقة» والزناء والقذف» 
والشرب.. لتحل محل القانون الوضعى.. 

- وقى الرسم العثمانى للمصحف الشريف من محاولات 
التحريف أو التصحيف» بما بذله من جهد فى تحقيق الرسم العثمانى» 
وفى طباعة المصحفء بحيث صار للأزهر الشريف -رسميا- مصحفا 
هو العمدة فيما يتعلق بالرسم العثمانى والوقف والإملاء الخاصين به. 

- دافع عن الإسلام JR‏ ما يملك من قدرة ضد الهجوم عليه من 
قبل الشيوعيين والعلمانيين والمستشرقين والمبشرين. 

- رفض مبدأ عمل كتب دينية مشتركة بين الإسلام والمسيحية» إذ 
كيف يجتمع التوحيد والتثليث.. على الرغم من أن فكرة تلك الكتب 
كانت بإيعاز من رئيس الجمهورية. 

- وقف بحسم فى وجه قانون الأحوال الشخصية الذى قدمته 
الحكومة لمجلس الشعب دون الرجوع إلى مشيخة CAI‏ والذى كان 


س الدكتور عبد الحليم محمود  _‏ ب المي لاق س 
We‏ للشرع الشريف» فلما علم به الشيخ كتب بيانا شديد اللهجة حذر 
فيه من الخروج على تعاليم الإسلام» وأرسله إلى جميع المسئولين» وإلى 
جميع أعضاء مجلس الشعب» وإلى الصحف.. قال الأستاذ على عبد 
العظيم: "وصدرت التعليمات إلى الصحف بالامتناع عن نشر هذا 
البيان» واجتمع الوزراء لينظروا فى هذا البيان» واضطرت الحكومة أمام 
إصرار الإمام الأكبر على أن تعلن أنه ليس هناك تفكير على الإطلاق 
فى تعديل قواتين الأخوال الشخصية POT‏ 

- سما بمنصب شيخ الأزهر إلى المقام اللائق به وأكد- عملا لا 
قولا- أن شيخ الأزهر يمثل المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها.. 

- دافع عن القدس الشريف دفاعا شديدا فى مختلف المحافل. 


- سافر إلى أقطار العالم الإسلامى» يسعى إليهم ليتعرف على 
أحوالهم؛ وليحل ما يمكنه حله من مشكلاتهم.. وقد أثر كثيرا -فى هذه 
ارات ف الشركة dau‏ 

- ولم يبق أمامه إلا أن يضع دستورا إسلاميا تحتذى حذوه كل بلد 


إسلامى يريد أن يقيم حياته التشريعية على أساس من دستور إسلامى.. 
فكان هذا الدستور.. وكان خاتمة أعماله المجيدة.. فقد انتهى الدستور 


)١(‏ مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن» على عبد العظيم» مجمع البحوث 
الإسلامية» القاهرة» E‏ ص۳۸۸و A: BE‏ 


حدما C(O A‏ الإمام الا >-s‏ _— 
طباعة يوم ١5‏ أكتوبر سنة ۱۹۷۸ء وكانت وفاته -رضى الله عنه يوم 


NV‏ كرو هر تم لسن 
فکائتا عير Mle Je JE‏ فى Yash‏ 


مؤّتمرات الحوار بين الإسلام والمسيحية 


مؤتمرات الحوار بين المسيحية والإسلام التى تدعو إليها SAI‏ 
المسيحية الغربية تفتقد إلى نية صادقة فى إحداث تعايش حقيقى بين أبناء 
الديانتين.. إنما هى جزء من السياسة الإستعمارية.. 

ولقد دُعى الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود إلى واحد من 
تلك المؤتمرات» فأجاب رسالة الدعوة بالرسالة التالية التى تبين أى 


صنف من الرجال كان -رضى الله عنه-. 


تحية طيبة وبعد.. فقد وصلنى خطابكم المؤرخ فى أبريل سنة 
م وإنى أشكر لكم هذه الرغبة فى التفاهم بين المسلمين 
والنصارى» وإثراء الفكر المعاصر بالحلول التى أوحاها الله dbs‏ إلى 


)١(‏ شيخ الإسلام عبد الحليم حمود» ص١07.‏ والإمام الربانی» ص‌۲۳-۲۲. 
ومشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن ص7"88- AY‏ و571- LEVY‏ 


کے gg St)‏ عبد اكليم pg gs‏ 
محمد وعيسى صلى alll‏ عليهماء وذلك Glau Lad‏ بالمشكلات المعاصرة» 
وقد وصلتنى أخبار المؤتمرين السابقين» وأحب أن أنبه -فى مودة» ومن 

أجل تفاهم عميق- إلى بعض الأمور: 

-١‏ إن الإسلام منذ أن بدأ خالف الحو العالمى اليهودى والوثنى 
فى أمر عيسى عليه السلام؛ لقد أعلن الإسلام مباشرة تقديره واحترامه 
لعيسى وأمه عليهما السلام» فهو وجيه فى الدنيا والآخرةء وأما أمه فهى 
صديقة» ووجود عيسى عليه السلام جزء من إيمان المسلم» وبراءة أمه 
وطهورها جزء من إيمان المسلم. 

ولم يقف الإسلام من عيسى ومن أمه موقف اليهود الذين ما 
زالوا على موقفهم إلى OV‏ من عيسى وأمه» ولقد افتروا -وما زالوا- 
على عيسى وعلى cael‏ ورموهما ببهتان شنيع. أما الإسلام فإنه مجدهماء 
lh ag‏ رای bch nee‏ 

فماذا لقى المسلمون من النصارى مقابل ذلك؟؟ 

و إن الا قن من De ee eos SAN alt SEN‏ 
المسلمون فى أوربا ما يناله اليهود من الاعتراف بأعيادهم cd slates‏ 
وإنه لا يتأتى التفاهم بين أتباع رسول يحترمه المسلمون» وهو عيسى عليه 
السلام» وأتباع رسول لا يعترف به النصارى وهو محمد صلى الله عليه 


cola 


س 2و لس د eS‏ 

۳- إن المسلمين والنصارى يعملون على مقاومة الانحراف 
والانحلال والمادية والإلحاد» وكان يجب أن يسيرا فى خط متعاون متساند 
ضد التيارات المنحرفة» ولكن -للأسف- يسير النصارى فى طريق 
تنصير المسلمين بقوة» فهم يعملون ليل نهار على أن ينصروا المسلمين 
فى كل مكان فى العالم» وكل الدول الغربية وأمريكا ترسل إرساليات 
لتنصير المسلمين بأسلوب مكشوف واضح. أو بأسلوب خفى مستور. 

ويضيق المسلمون بذلك ضيقا شديداء ورغم ذلك فإن ملايين 
الجنيهات تنفق فى سعة للتنصير بكل الطرق» ey‏ هو ملاحظ أن الدول 
الإسلامية ليس لا إرساليات تبشيرية. 

وقد أرسل المسيح عليه السلام لهداية خراف بنى إسرائيل ULSI‏ 
ومع ذلك ob‏ النصارى تركوا خراف بنى إسرائيل الضالة وأخذوا 
يعملون على تنصير المسلمين» تساعدهم الثروة» وتساندهم وسائل 
الحضارة الحديثة» ولو حصروا نشاطهم على تنصير الوثنيين لما أثار ذلك 
ضيق المسلمين الشديد» وكراهيتهم للأسلوب ولموضوع التنصير نفسه. 

5 - والمسلمون أقليات فى بعض الأقطار النصرانية مثل الفلبين» 
وهذه الأقليات المسلمة ينكل بها باسم النصرانية: تؤخذ أرضهاء وييتم 
أطفالهاء وتترمل نساؤهاء ولا تجد إلا ارتياحا فى نفوس الأغلبية 
النصرانية» ونحب أن ينتهى التنكيل بالمسلمين فى الأقطار التى بها 
الأغلبية النصرانية» ونحن نحب أن ينتهى ذلك دينا. 


لالدكتور عبد الجليم محمود م 3 (1 س 
وعتوض ارات ال sas‏ فى hel‏ وغيرغا متاك اران 
للحديث: 

الأول: التزام العقل» وهنا يتحلل المسلمون من مبادىء دينهم» 
فيتناولون المسيح عليه السلام وأمه بالأسلوب العقلى فيكون موقفهم 
منهما By‏ اليهود»ء يقولون على مریم وعلى lel‏ ما Gre‏ به 
النصارى ضيقا شديداء ولكن المسلمين فى هذه المؤتمرات يتبعون مبادىء 
دينهم» فيحترمون المسيح عليه السلام وأمه. 

Li‏ النصارى فإن البعض منهم لا يبالى» فيتحدث عن رسول 
الإسلام با يضيق به المسلمون» فلا تكون هذه المؤتمرات وسائل تفاهم» 
ونا Que LS SUS, Bl foley aS‏ ف Cale op Fgh‏ كن 
بعض النصارى. 

الثانى: إلتزام ما تمليه روح التفاهمء فلا يساء إلى المسلمين فى 
مقدساتهم. ونحن من جانبنا قد قدمنا أسس التفاهم واضحة سافرة: 
احترام المسيح عليه السلام» واحترام أمه عليها السلام. فماذا قدم 
الاو le‏ کی els‏ القن (iis Lye‏ 
يهاجمون رسول الإسلام ومبادىء الإسلام.. 

فهل يمكن مع ذلك التفاهم؟؟. 

5- وأحب أن أقول: إن الإسلام هو العامل الأكبر فى تثبيت 
النصرانية حين اعترف بوجود المسيح عليه السلام» وحين برأ آمه» ومع 


س عو لم د الإمامالأكبر ‏ س 
ذلك فقد قوبل بجحود لا مثيل له. وما زال يقابل بهذا الجحود من 
النصارى على أكبر خدمة أديت للمسيح عليه السلام. 

وبعد: فإنى Bole Col‏ أن نتعاون فى صد كل انحراف» وأحب 
أن أقول إنه لولا تقديرى لكم لما كتبت لكم هذاء وإننى يسرنى أن أقرأ 
لكم» وسأتحدث إليكم عن رأبى فى موضوع المؤتمر فى المستقبل إن شاء 


ذاه or A‏ " )0 
الله تعالى» ولكم نحيتى وتقديرى ١‏ 
شيخ الأزهر 
د. عبد الحليم محمود 
مواقفه الوطنية 


[ يذكر د. أحمد عمر هاشم أن فضيلة الدكتور عبد 
الحليم محمود كان مهتما بإسهام الأزهريين في معركة 
العاشر من رمضان» وأنه استعان في هذا الصدد بأساتذة 
جامعة الأزهر ورجال الدعوة لتعبئة الروح المعنوية لأبناء 
قواتنا المسلحة» وأنه عند لقاء العلماء بأبناء الجيش في 
شهر رمضان أثناء الحرب أفتى بعض الدعاة للجنود 
LE lh‏ لحرارة الجو وحاجة الحرب إلى كامل 
طاقتهم» من المستحب الأخذ برخصة الفطر لتكون عونا 


)1( مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن ص OH -۳٤۸‏ 


س الدكتور عبد ald)‏ محمود Fe‏ س 


لهم فى الانتصار على العدو الصهيوني» بيد أن بعض 
الجنود أجابوا قائلين: لا نريد أن نفطر إلا في الجنة! 
ويذكر د. هاشم أيضا أن الشيخ عبد الحليم 
حمود» قبيل حرب رمضان المجيدة» Gly‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المنام يعبر قناة السويس ومعه 
علماء المسلمين وقواتنا المسلحة» فاستبشر خيرا وأيقن 
بالنصر» وأخبير الرئيس السادات بتلك البشارة » 
واقترح عليه أن يأخذ قرار الحرب مُطمئنا إياه بالنصر. 
ثم لم يكتف بهذاء بل انطلق عقب اشتعال الحرب 
إلى منبر الأزهر الشريف» وألقى خطبة عصماء توجه 
فيها إلى الجماهير والحكام مبينا أن حربنا مع إسرائيل 
معرب لأسيل aby cal‏ الذي مرت tinge Led‏ 
وله الجنة» أما من تخلف عنها ثم مات فإنه يموت على 
شعبة من شعب النفاق. 
وقد تطرق إلى تلك الواقعة د. محمود جامع أيضا 
فى كتابه: US"‏ عرفت السادات؟ ". إذ كتب قائلا: 
"لا ننسى أنه (أى الشيخ) بشرنا path‏ في أكتوبر 
۳ عندما رأى حبيبه رسول الله عليه الصلاة والسلام 


س ي للد الإمامالأكبر ‏ س 
في المنام» وهو يرفع راية "الله أكبر" للجنود ولقوات 


لك 


اک 
إن روحًا قوية من الإخبات والإخلاص كانت وراء أقواله 
وأفعاله.. وصف الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء الأسبق أثر هذه 
الروح بقوله: 

[ كان الشيخ عبد الحليم محمود أكثر شخص تحييه 
الجماهير فى جولاتنا بالأقاليم.. والجماهير تفهم 
وتستطيع أن تميز بين رجل الدين الصادق كعبد الحليم 
حمود» ورجل الدين المنافق للسلطة والذى يعمل فى 

OT ا‎ 


من أخلاقه وصفاته 


ا ا 
العلمية الطويلة منذ كان طالبًا يدرس على يديه فى كلية أصول الدين 


NOVY LVS ضوفى هن از ماتا ارخ‎ 2 get ll عبد‎ Hol 
النورانى الزاهد عبد الحليم حمود» د. عبد الغنى عبد الحميد رجب»‎ PLY! (؟)‎ 
.7 ص8‎ 


س الدكتور عبد ald)‏ محمود لس ل -1ا|.- ساب د 24848 س 
سنة 1407 إلى أن انتقل الشيخ الإمام إلى جوار ربه سنة NAVA‏ 
آوراقه ويستقبل ضيوفه وينفذ آوامره» ويصحبه فى paw‏ 6 لذلك OLS‏ 
خير من يتكلم عن الشيخ 29 يصف دقائق شكونه. 
يصف طريقته فى إدارة العمل بقوله: 
| وللشيخ مفهوم فى الإدارة.. نابع من تصوره 
للقيم والأخلاق الإسلامية. إن الإدارة عنده: 


'إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين". 


' الراحمون يرحمهم الرحمن". 

- "من كان فى عون أخيه كان الله فى عونه " . 

- "طوبی لمن كان مفتاحًا للخير» مغلاقا للشر' . 

كان يشفق على الضعاف» ويعتذر عند الله 
للكسالى» ويقدر العاملين المكافحين» ويعفو عن 
المسىء» ويحسن إلى من يتوب. 

وكان bby‏ لكل شىء قدرة AS ty‏ اة 
ويتروى ويفحصء ويستشير GAS‏ لكنه لا يبحب أن 


كر Ladder (5 85 pill‏ متها elit‏ جد كل 


)1( شيخ الإسلام عبد الحليم حمود ص VE‏ و ص۱۷ . 


11 


الإمام الأكبر ‏ س 
رآیه» فإنه كان ple‏ أن الآراء قد تكتنفها حساسيات 
منها المجاملة» أو المخاصمة. 

ولذا فإن المشورة عنده تؤتى ثمارها إذا أخذ الرأى 
من كل واحد على حدة. 

وقد كانت مشورته غريبة ولا يدركها كثير من 
الخلطاء» فإنه كان يسأل الرجل عن رأيه فى أمر معين» 
ويسأل رجالا عن رأيهم فى هذا الأمر» ثم يعود يسأل 
السؤال نفسه لمؤلاء الأشخاص بأنفسهم ليعرف مدى 
ارتكاز الرأى على قاعدة فى عقلية المستشار. 

فمن كان رأيه ole‏ عن قاعدة فى التفكير لم 
يتغير رأيه فى الأمر الذى سئل عنه من قديم» ومن 
je ctl Wah Cable ols‏ اعا زابهة وهنا بو 
الإمام الأكبر مقدار العقلية» ومدى إمكان الاعتماد 
عليها فى المستقبل. 

ومن هنا يظهر عدم دقة من يظن أن الشيخ كان 
WE‏ فى بعض تصرفاته» Ob‏ المسألة الواحدة OLS‏ 
يفكر فيها eS‏ وقد يطول تفكيره فى حل مسألة 
معينة إلى عدة شهور.. لم تكن مشورته فى صورة لحان 


تدرس وخبراء يقدمون التقارير.. 


الدكتور عبد الجليم محمود .37 س 
وصحبته فى السفر: قريبة وبعيدة» فكان كما هو 
فى حاله لايتغير فى منهاجه شىء. فهو يأوى إلى 
فراشه بعد صلاة العشاء توء ثم يقوم إلى تهجده ليلا 
ما شاء الله له أن يصلى ويقرأ القرآن» ثم يصلى 
الصبح» ويأخذ فى قراءة أوراده وترتيل قرآن ربه. 
ثم يستمع إلى الإذاعات العالمية» ويقرأ الصحف 
اليومية» ثم يبدأ فى الكتابة» فما كان ليترك الاطلاع 
أو التأليف. لا فى الحضر ولا فى السفرء ولا فى 
الطائرة» ولا فى الباخرة.. ثم يستقبل أعماله اليومية 
حسب برناجه المرسوم فى السفر أو فى الحضر. 
وكان Ls‏ كل مرافقيه بالعناية والرعاية والسؤال 
عن أحوالهم...] ° 
كان لا يرفض لأحد طلباء ولا يخيب لمخلوق رجاء.. كان يؤمن 
أن للمنصب زكاة مثل زكاة المال» واجبة على من يتولى منصبا عاما 
يستطيع من خلاله خدمة الناس.. تقول شقيقته -رحمها الله- إنه منذ كان 
طفلا لم يعرف عنه الكذب قطء ولا حتى فى معرض الدعابة» وأنه لم 
يقسم بالله قط .. 


)1( شيخ الإسلام عبد الحليم محمد ص NV VE‏ 


س مو ل ملسب الإمامالأكبر ‏ س 
وقال المؤلف فى Cbs‏ "الإمام النورانى " : 
[ قابل الصحفى والكاتب الكبير أحمد بهجت 
الإمام عبد الحليم محمود فى أروقة الإذاعة والتلفاز 
الوقت ويتجاذب أطراف الحديث مع الإمام» فسأله 
عن قضية خلق القرآن» فصمت الشيخ ولم يتكلم 
فأعاد الكاتب السؤال بصيغة أخرى» فصمت الشيخ » 
ول يتك | eae‏ 
مكرمة 
كان للأخ والصديق الأستاذ إسماعيل سرى الدين قصة جميلة مع 
الشيخ الإمام.. AU‏ المزيد من الضوء على أحواله وأخلاقه.. وقد 
طلبت منه أن يكتبها لى» فلبى مشكورًا. فكتب يقول بأسلوبه الرشيق: 
[ اسمح لى أن أعود بك إلى الوراء قبل خمسة 
وأربعين عاماء وتحديدا سنة ce VATE‏ وكنت وقتها 


تلميذا فى مدرسة أحمد ماهر الإعدادية بالمنيل. 


كان يدرسنا اللغة العربية أستاذ من طراز فريد فى 


Voy (\) 


س الدكتور عبد ald)‏ محمود ساس ل للللللس 4 للم 


إخلاصه وتمكنه وطريقة تدرسيه» وهو الأستاذ عبد 
العزيز العنانى» أكرمه cal‏ وكان يهتم بالمناسبات 
الدينية» وعلى سبيل المثال عندما قرب عيد الأضحى 
المبارك كلفنا ان نقوم بجمع قرش صاغ واحد أو 
نصف قرش من كل تلميذ بالمدرسة وذلك لكى 
نشترى خروف ونصلى العيد معا فى المدرسة ويقوم 
الأستاذ بنفسه بعملية الذبح الشرعى ليعلمنا cola}‏ 
ويكون بمثابة إحياء لسنة الأضحية ولسنة الذبح. 

ذكرت هذا المثال ليوضح ماذا قصدت بوصفه أنه 
من طراز فريد. 

أسس الأستاذ عبد العزيز جماعة دينية بالمدرسة 
والتحقت ly‏ ولمس فى استعدادا للخطابة فكلفنى أن 
أقوم بإعداد خطبة دينية ختصرة وألقيها cle‏ كل 
ميت بالاذاقة YU) deal‏ 

وحيث إننا كنا فى موسم GA‏ طلب منى أن 
تكون الخطبة القادمة عن الحج.. 

خرجت من المدرسة يومئذ وفى ذهنى أن أحاول 
قراءة أى شىء أستعين به فى إعداد خطبة الحجء وإذا 
بى أجد خارج بوابة المدرسة مباشرة أحد del‏ الكتب 


الإمام الأكبر س 
لفت نظرى من بينها كتاب من الحجم الصغير 
اسمه "أسرار الحج فى الإسلام '" ومؤلفه: الدكتور 
عبد الحليم محمود. وثمنه حمسة قروش» ومن حسن 
الحظ أن كان معى ذلك المبلغ فاشتريته فورًا وعدت 
إلى البيت الذى كان قريبا من المدرسة وكل ما يدور 
فى ذهنى هو أن أقتبس من هذا الكتاب ما يساعدنى 
فى إعداد خطبة الحج.. 
وبالفعل بعد أن توضأت وصليت وتناولت غدائى 
بدأت فورا فى القراءة.. 
وهنا كانت المفاجأة» لقد استغرقت فى القراءة 
آخذه للخطبة ولكنى لا أجد شيئًا أكتبه (وهذا بالطبع 
من شدة جهلى) غير أنى مشدود ومستغرق بالكلية 
حتى أنى لم أفعل شيئًا يومها سوى أن أقوم لصلاة 
الوقت وأستمر فى القراءة إلى أن أنهيت قراءة الكتاب 


جوارحى» ومشاعر تملكت قلبى ووجدانى لأول مرة» 


س الدكتور عبد الحليم محمود الس لل WV‏ — 


لم أكن أعرفها من قبل» ومفاهيم أيقظت عقلى 
وفكرى ولا أعرف كيف pol‏ عنها.. 

ولكنى عشت حالة روحية وكأنى كنت أحج مع 
العو رسعو انحن cena‏ 
ان ب 

لع د eit SN Jaitley) UE ath cals‏ ردق 
بآداء الفريضة وأنا طالب فيما بعد) 

لقد كان الموضوع كله: تلميذ أراد أن يكتب خطبة 
عن الحج» فى موسم الحج» فاشترى LES‏ صغيرا عن 
الحج. ولم يجد فيه شيئا يكتبه عن الحج (وهذا من 
Keble‏ 

ولكنه تعلق بالحج؛ ويمن كتب هذا الكتاب عن 
الحج. وهو أقرب إلى الطفولة وربما لا يجيد التنقل 
نالو شحاف E‏ فد عا قحو عتم ayaa‏ 
كالقاهرة. 

ولكنه راح يؤمل نفسه ويمنيها بلقاء من كتب هذا 
الكتاب» فراح يبحث عن اسمه فى دفتر التليفونات» 
وبالفعل وجد اسم عبد الحليم حمود ووجد عنوانه 
مكتوبا: VE‏ شارع العزيز باله» الزينون» ولكن أين 


vs 


الإمام الأكبر س 
هى الزيتون وكيف الوصول إليها؟؟؟ وراح يسأل عن 
المواصلات التى تذهب إلى هناك.. 

انتهى الكتاب ولم آخذ منه شيئا بقلمى» ولكنى 
أخذته كله بقلبی» وصرت أحبه من كتبه» وإن لم أره» 
ومنتهى أملى أن colli‏ وأطلب دعاءه. 
المواصلاات ال توصل إليه» ولكن ما هى المناسبة» 
وهل مثل هذا العارف الربانى يزار بغير إذن؟ 
روحية علوية متأثرا OLS‏ الشيخ رحمه cal‏ وإذا 
بمعجزة تحدث- على الأقل بالنسبة لى- حيث 
اشتريت كتابا صغيرًا من نفس المكان أمام المدرسة 
وكان كتابًا بديعًا اسمه؛ الدعاء فى القرآن» ومؤلفه 
الدكتور محمود بن الشريف. 

ووجده معى أحد زملائى فى الفصل اسمه 
أشرف» وإذا به يفاجئنى بأن مؤلف الكتاب هو والده» 


س الدكتور عبد ald)‏ محمود _-- 2ن ى___ د V٣‏ امس 


المفاجأة الأولى بأخرى أكبر وأهم حيث قال لى إن 
جده هو الدكتور عبد الحليم محمود. 

فكدت أطير فرحاء وحدثته بما كان من أمرى» 
فقاللى سأستأذن لك جدى. وكانت الفرحة 
الأكبر أن بشرنى فى اليوم التالى بالإذن وطلب منى 
أن أذهب يوم الجمعة بعد العصر لزيارة جده رضى 
الله عنه. 

ورحت أعد اللحظات والأنفاس حتى جاء يوم 
الجمعة وذهبت قبل العصر إلى الشارع الذى فيه 
البيت المبارك» وصليت العصر فى مسجد قريب حتى 
لا يضيع منى الوقت» وبعد الصلاة هرولت إليه» 
وطرقت الباب وإذا به يفتح الباب بنفسه» وأنا لم أكن 
رأيته من قبل» ولكن قلبى كان يقول لى: هو هو.. 

فألقيت السلام ورد السلام مبتسما هادئا» وعرفته 
بنفسى» فأذن لى بالدخول إلى غرفة المكتب. 

وجلست أمامه وهو Ve‏ نورا ويبتسم وأنا فى 
صمت وكأن عمودا من النور سرى من قلبه لقلبى» 
واستجمعت قواى وقلت له إننى قرأت كتابه عن 
أسرار الحج وأحببته فى aul‏ وتمنيت لقاءه» فابتسم 


— یل للب الإمامالأكبر ‏ س 
وسألنى ماذا فهمت منه؟ 
وأجبته» ففرح رضى الله عنه وقام وأتى بكتبه التى 
ألفها وكتب عليها إهداء لى بخطه الشريف أستحى من 
ذكره إذ وصفنى بحسن ظنه با لا أستحقء وأذن لى 
بزيارته كل يوم جمعة بعد صلاة العصرء وحرصت 
على ذلك ما دمت فى القاهرة» وهكذا OLS‏ اللقاء 
e eon‏ 


(x)‏ من رساله مطوله أرسلها لى من الرياض بتاريخ /E/TA‏ ۲۰۰۹م جزاه الله خيرًا. 


الفصل الثالث 


كانت المهمة المنوطة به -رضى الله عنه- هى الإصلاح.. 
والإصلاح عنده يقوم على أساس واحد.. هو الخضوع لله 
والسجود له!. 
فى كتابه "الإسلام والعقل " آفرد الفصل SWI‏ لبيان ذلك تحت 
عنوان " السجود" الذى تحدث فيه عن إبليس.. كيف أنه كان عالماء 
وعابدا.. ولكنه عندما أمر بالسجود أعمل عقله فى الأمر الإلهى.. 
فعصى» وطرد من رحمة الله.. ثم قال: 
[ وإذا كان لإبليس خلفاء من بنى آدم فهم هؤلاء 
الذين يحاولون أن يقوموا بدور إبليس فى امجتمع 
الإنسانى.. إنهم هؤلاء الذين يرفضون الوحى AM‏ 
ale‏ أو يحاولون أن يزنوا الوحى بميزان العقل» 
فيرفضون ويقبلون» ويؤولون ما شاء لهم ال هوى..] "") 
وذكر ثلاث طوائف قال إنها "م تسجد لله سجود خضوع 
وإذعان» وإنما سجدت للعقل» وعبدت العقل» فتفرقت إلى ما لا يكاد 


)\( الإسلام والعقل» د. عبد الحليم محمود. دار المعارف بكصر» الطبعة ASSES‏ 
۹A۸‏ ص۳۷ . 


= حت بون کے الإمام الأكبر‎ 
eV SES Bags Sie NS a موق زف الاق‎ 
OP ahscall 


المواجهة 

تعرض الإسلام فى عصرنا الحديث لعدة تيارات- داخلية 
وخارجية- تسلطت عليه هدمه وعو أثره فى الناس» نخص منها اثنان.. 

الأول: التيار الذى جاءنا من الغرب المستعمر» متمثلا فى الفكر 
المادى بكل أشكاله. والمدعوم بدول الاستعمار ومؤسساتها.. والذى 
راح يفرض ثقافته وعاداته.. ويشكك فى Cals‏ الدين» ويذرى به.. 
ويصم أعماله بالتخلف والرجعية والجمود.. 

والثانى جاء من المشرق» كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى أحاديث الفتن» عمل على سلخ الدين فى حياة الناس من جوهره. 
حتى أصبح ظاهرًا فقط.. 

وهذا الظاهر الموغل فى جفائه وجهله وشروده له- أيضا- دول 
وسياسات ومؤسسات تدعمه» وتنفق عليه بلا حساب لإفساد العلماء 
واستمالة ضعاف النفوس والجهال حتى أظلمت القلوب.. وقامت الحرب 
على أشدها على جوهر الدين وروحه. بحجة الحافظة على التوحيد.. 


٤١ -7 ٦ص الإسلام والعقل»‎ (Y) 


لالدكتور عبد الحليم محمود د هلا س 

وبهذا أصبح كل ما يعين على الطاعة ويُعمَّر القلب ويجلو صدأه 
بدعة تحارّب أشد الحاربة.. منها على سبيل المثال: 

- اتخاذ الأوراد والاجتماع على الذكر.. 

- كثرة الصلاة على النبى» وإذكاء محبته- صلى الله عليه وسلم- 
فى القلوب.. 

- التعلق بأهل البييت» وبأولياء الله الصالحين وبأخبارهم 
Ey‏ 

- الاهتمام بالتربية» وبالعلم على منهج أهل السنة الصحيح. 

وبهذا أصبح التصوف -الذى هو جوهر الدين وحقيقته- هو 
العدو الأول لكلا التيارين المخربين المتناميين فى الأمة. 

لم يتجاهل الإمام الربانى دوره ومسئوليته فى مواجهة هذا السيل 
من الإفساد. وسعى- بهدوء ودأب- فى الإصلاح على ثلاثة محاور 
متوازية: 

الأول: محور إصلاح الأزهر والمؤسسات الدينية.. وإنشاء المعاهد 
الأزهرية.. والعناية بحفظ القرآن.. والعمل على تطبيق الشريعة وغير 
ذلك من إصلاحات.. 

فكانت البداية هى استنهاض الأزهر. 

والثانى: هو التصدى للأفكار والمؤثرات القادمة من الغرب.. 


.4 سلب الإمامالأكبر ‏ س 
والثالث: هو العمل على إحياء التصوفء وإعادة الربانية إلى حياة 
المسلمين.. فكتب هذا الكم الكبير من الكتب والمقالات التى تعرّف 
بالربانيين من سلف أمتناء وقام بتحقيق عدد كبير من تراث الأمة 
الصوفى» وألقى الحاضرات وأجرى الحورات كما سيجىء بيانه.. 

أما ما يتعلق بالمحور الأول» وهو إصلاح الأزهر والمؤسسات 
الدينية» فقد مررنا ببعضها فى الفصل السابق.. 

وأما ما يتعلق بالثالث» وهو العمل لإحياء الربانية فى الأمة 
فسيكون موضوع الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 

أما هذا الفصل الذى نحن بصدده فيناقش المحور الثانى elt!‏ 
بالتصدى للمؤثرات الهدامة القادمة من الغرب. 


فى سنة 1۹۷۷ صدرت الطبعة الأولى من كتابه "الإسلام 
والعقل". والذى قال فى مقدمته: 
[ ما أظن أننى فرحت فى يوم من الأيام بظهور 
كتاب لى بمقدار ما فرحت حين ظهر هذا الكتاب فى 
طبعته الأولى. وذلك أنه يعبر عن منهجى الخاص فى 
حياتى الفكرية: منهج "الاتباع'. 
وأنا أسير فى هذا المنهج تبعا لتوجيهات القرآن 


س الدكتور عبد الحليم محمود ‏ ++ _ . حل _ لل لمي وم س 
أئمتنا الحداة المهديون. 


وهو كتاب أتقرب به إلى الله سبحانه» وأرجوه 
4 


سبحانه أن يهدى له ويهدى به. ] 
وهو كتاب عظيم القيمة» ناقش فيه الأصول الفلسفية للفكر 
الغربى وحضارته» وهى نتاج العقل البشرى البحت.. وبين فسادها 
بنفس الأسلوب العقلى.. ثم قارن ذلك بالمنهج الإسلامى المستمد من 
وحى السماء الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. 
وقد فرق فيه بين علوم الطبيعة وعلوم ما وراء الطبيعة» حتى لا 
يلتبس الأمر على القارىء» فعلوم الطبيعة من كيمياء وفيزياء وطب 
وغير ذلك.. لا حرج فى أن نجتهد فيها ونأخذ منها عن الغرب وعن 
الشرق كما نشاء.. لا حرج فى ذلك البتة» فهى داخلة فى إطار قول 
النبى صلى الله عليه وسلم: "آنتم أعلم بشئون دنياكم ". 
أما ما يتعلق بالدين فلا نأخذ إلا عن الله ورسوله.. يقول فى 
الفصل الأول من الكتاب: 
[ يحلو لكثير من الناس أن يتحدث عن موقف 
القرآن من العقل. ويذكر فى بحثه أو حاضرته أن 
القرآن هو كتاب العقل» وأنه بأكمله دعوة صارخة 


.١١ص الإسلام والعقل»‎ )١( 


—— م س لماه الأكبر ‏ س 
لتحرير العقل من عقاله» aly‏ يدعوناء بعبارات تختلف 
فى أسلوبها وتتحد فى معناهاء إلى استعمال العقل 
ووزن كل شىء بيزانه.. 

وهم فى هذا يؤمنون فى إخلاص أنهم يخدمون 
الدين.. ويعتبرون ذلك نسقا فريدا فى المذاهب» ونمطا 
من سعة الأفق لا تصل إلى سموه العقائد السابقة أو 
المعاصرة. 

وهم لا يلقون القول دون أن يستندوا فى آرائهم 
على OLY‏ القرآنية نفسهاء وعلى موقف المسلمين 
أنفسهم -فى تاريخهم الطويل- من الفكر الإنسانى» 
ومن المفكرين الذين اتبعوا منطقهم وتفكيرهم 
الخاص.. 

وإذا ما تساءلنا الآن عما يعنون بقوهم إنه دين 
العقل» أجابوا بأنه يحتكم إلى العقل. ويرون بذلك أنه 
يحكم العقل فى المسائل والمبادىء والقواعد. 

ويتتهى ذلك لا مناص بأن يكون العقل هو القائد» 
وليس الدين» وذلك قلب للأوضاع» وامحراف عن 


الصراط المستقيم!. ] ° 


VV 9\0 ye الإسلام والعقل»‎ (\) 


س الدكتور عبد ald)‏ محمود ا_اس___ _ د ١٣ا١‘‏ س 


ثم يقرر: 


[ نزل الدين هاديا للعقل فى جيع الأمور التى لو 
رك العقل وشانه فيها ضل السبيل» وعجز عن 
الوصول إلى الحقيقة» وهذه الأمور هى: 

-١‏ العقائد. 

7- المبادىء الأخلاقية إحمالا وتفصيلا. 

۳- التشريع فى قواعده العامة» وفى بعض 
تفصيلاته وقواعده العامة التى تتضمن الحزئيات على 
مر الزمن» وعلى اختلاف البيئات. 

أما الطبيعة والكون من سمائه وأرضه» ومن جباله 
وبجاره» ومن كواكبه وأقماره وشموسه.. أما المادة 
والطاقة» وأعماق البحار وآفاق السماء.. إن كل ذلك 
قد تركه للإنسان يدرسه فى مصنعه ومعمله بآلاته 
وأدواته. 

وحثه على أن يجول فى ذلك ما استطاع إليه 
سبيلاء حتى يكتشف سنن الله فى الکون» ونواميسه 


الطبيعية» ويرى صنع الله الذى أتقن كل شىء ولم 
يحجر الدين على الإنسان فى هذا SLE‏ اللهم إلا 
الواجب الذى ينبغى أن يكون شعاره دائما هو أن 


لد و .ملب الإمامالأكبر ‏ س 
كرون de‏ في كل OT A US‏ 

هذا الاتجاه إلى إعطاء العقل أكثر من قدرته التى خلقه الله عليها 

نشأت له مدارس وأفكار ومفكرين وفلاسفة.. ومن سموا أيضاب 
'االصلحين" و" الجددين" و" التنويريين" وغير ذلك.. 


الإمام محمد عبده 

كان الإمام محمد عبده قد استقر فى وعى الأمة أنه المجدد والمصلح 
فى العصر الحديث» ولكن الشيخ الإمام عبد الحليم محمود لا يساير هذا 
الاتجاه.. بل ينقضه فى ضوء ما يدعو إليه من الخضوع لله » والسجود له. 
تكلم الشيخ عن فرقة "المعتزلة " كواحدة من الفرق التى جرت 

faa ols‏ فك الي هان 
[ أما الطائفة الثالثة التى لم تسجد لله إلا شكلاء 
فإنها طائفة المعتزلة.. ومذهبهم قائم على تحكيم 
العقل فى الدين» ووصل بهم الأمر إلى نهم يوجبون 
على الله بعض الأعمال -سبحانه وتعالى - ويُحرّمون 
عليه إتيان بعضها -سبحانه وتعالى- فوضعوا أنفسهم 

موضع المشرعين للّه.. 


)\( الإسلام والعقل» Ve‏ 


س الدكتور عبد الجليم محمود تت د هوم لد 

وكان لا بد -وقد اتبعوا أهواءهم- أن يختلفوا 
ويتفرقواء وتذهب بهم الأهواء كل مذهب» فكانوا 
فرقا وأحزابا شتی» لا تكاد تدخل تحت حصر. 

وكل من نهج النهج العقلى فى الدين -فى العصر 
الحاضر- إنما هو تابع من أتباع المعتزلة. 

ولا مناص من الإقرار بأن مدرسة الشيخ محمد 
عبده إنما هى مدرسة اعتزالية فى مبادئها وأصوهاء 
وهى مدرسة اعتزالية فى غاياتها وأهدافهاء ذلك أنها 
تضع قضايا الدين فى ميزان عقلهاء فتنفى وتثبت» 
حسبما تقتضيه الأهواء والنزعات. 

والمدرسة العقلية فى الدين- LF‏ كانت» وفى أى 
مكان وجدت» وفى أى زمان نشأت- لم تسجد لله 
سجود خضوع وإذعان» إنما سجدت للعقل» وعبدت 
اا 

وفى موضع آخر من الكتاب يقول: 

[ إننا جميعا نجل الشيخ محمد عبده ونحترمه» وندين 
له بكثير من تخليص الدين من الخرافات والأساطير» 
ولكن حينما نقرأ له تفسير قصة آدم نراه لا يمنع 


Pe a) -Y4 الإسلام والعقل» ض‎ (\) 


A\ 


الإمامالأكبر س 

احتمال أنها تمثيل» ونتساءل: 

لم ذكر الشيخ محمد عبده هذا الاحتمال؟ حينما 
Jolt‏ سه ون الغو عدوت سيره ارقن 
اللاشعور- نجد أن الشيخ محمد عبده ly‏ أن فكرة 
التطور منتشرة فى جميع أرجاء أورباء بل والعالم» وهی 
-فيما يرى بظاهرها- تتعارض مع التعاليم التى تنبىء 
ob‏ آدم هو أول البشرء وهو الذى خلقه الله وسواه.. 

رأى الشيخ محمد عبده أن كل ذلك لا يتلائم كثيرا 
مع فكرة التطور المزعومة.. فماذا صنع؟ ذكر هذا 
ااال :يذلاف يكنا Lig cles Lids Ug 5s Of‏ 
كنا نود أن يجيز ذلك إذ يفتح للناس باب التأويل 
فى صورة من الاستفاضة الضارة. 

كما رأى الشيخ محمد عبده أن يفسر اختلاف 
رسالات الرسل وتعاقبها- موسوية» وعيسوية» 
NE‏ ما ير 

حسية فى زمن موسى» فكانت رسالة سيدنا 
موسى حسية. ثم تطورت الإنسانية من ال حس إلى 
العاطفةء فكانت رسالة سيدنا عيسى عاطفية. ثم 
تطورت الإنسانية من الحس والعاطفة إلى العقل» 


س الدكتور عبد الحليم محمود NO‏ للم 
فكانت رسالة سيدنا محمد عقلية. ] ”© 


ختم الشيخ الإمام كتابه المهم بالدعوة للتصدى للمؤثرات الغربية 
هيئات» وجماعات» وأفرادا.. فإن هذه Lage‏ المسلم.. أن يحطم أصنام 
الموى والمادة والشهوة.. حيث قال: 
[ وإنى لأرجو- فى النهاية- أن BLS‏ 
المخلصون فى العالم الإسلامى ويتساندواء ليقفوا أمام 
هذا الزحف المتتابع من المدنية الغربية» التى تريد أن 
تطمس الإسلام فى آهدافه» وفى تُظمهء وفى تعاليمه» 
وفى أقدس مقدساته. 
إذا أمكن أن يتكاتف المخلصون فإن الأمر سينتهى 
بالنصرء أما إذا لم يتكاتفوا فإن ذلك لا يعفى كل 
مسلم- منفردا- من العمل الجاد فى سبيل إعلاء 
كلمة call‏ والعمل على سيادة المبادىء الإسلامية» 
ففيها سعادة العام إن شاء الله تعالى. ] '") 


)\( الإسلام والعقل» NYA‏ 
(Y)‏ الإسلام والعقل» 2 NVA‏ 


س ۸ للب الإمامالأكبر ‏ س 
كثيرا ما يشير الشيخ- بشكل مباشر- إلى مؤامرة على الأمة 
الإسلامية» منبها إلى ضرورة العمل على إفشاها.. فيقول: 
[ لقد شغلنا الأعداء بخلافات ما كان ينبغى أن 
تكون بين المسلمين» يشغلون أنفسهم بهاء تاركين 
الأعداء يهدمون الدين» وينكلون بالمسلمين. 
هل آن لنا أن نفكر فيمن يريد أن يستأصل 
الإسلام من أساسه؟ وأن يأتى عليه من القواعد؟ 
ويعمل جاهدا على إزالته من الوجود؟ 
أرجو الله أن ينبه علماءنا الأفاضل ومفكرينا 
الأجلاء إلى الخطر الآتى من الغرب» ومن الشرق» 


ب ليتخذوا عدتهم لمقاومته. f‏ 


التصدى للشيوعية 

كان الفكر الشيوعى قد انتشر فى مصر بشكل كبير» وسيطر -أو 
كاد- على مقاليد الحياة الثقافية» فى فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر.. 
وذلك بسبب ai gt‏ إلى الاتحاد السوفيتى الشيوعى- آنذاك- لمواجهة 
التحديات الغربية.. قال الشيخ فى مقدمة كتابه gl"‏ ذر والشيوعية ": 


Ave «pes أبو ذر والشيوعية» د. عبد الحليم حمود» دار المعارف‎ )١( 


س الدكتور عبد ald)‏ محمود لجل ل لللللللسش هم للم 


Ges‏ ززم ينه اندم لانت هنا فياه 
عن أبى ذر وصلته dey SIL‏ أو بالاشتراكية. 
ودُعيت -منذ سنوات عدة- لرؤية تمثيلية فى 
التليفزيون لأبدى رأيى فيها. 

فرآيت تمثيلية لا يكاد يعرف كاتبها عن الإسلام 
شيئا. لقد شوهت التاريخ» وقلبت الحقائق» وافترت 
على glee abl Jpn) level‏ لله عليه :رسام 


و 


وأبديت رأيى -إذ ذاك- فى صراحة تامة.. ومنع 

وشاءت المقادير أن أساق سوقا إلى معركة مع 
الشيوعية بسبب كلمة عابرة.. كتبتها عن الشيوعية» 
فكان الرد.. صفحات من الشتائم والسباب والتهجم 
على شخصىء وعلى ما أمثله.. 

وفوجىء العام الإسلامى بهذا الهجوم» واشمأز 
منه» أما أثره فى نفسى فإنه لم يكن غضبا.. لقد أنزل 
الله على قلبى سكينة تامة.. 

واستغرقت فى تفكير مركز فى الشيوعية» وكانت 
نظرة شاملة بحسب ما عندى من معلومات- فأرتنى 


أن الشيوعية تنكيل» وتعذيب» وقتل» وإراقة دماء 


س ې للد الإمامالأكبر س 

frees‏ إذا ملكت ومحكيت: 

وهى هجوم وسباب وشتائم لإسكات الأقلام 
والألسنة إذا لى تكن قد وصلت إلى التحكم 
والسيطرة.. ورأيت من تاريخ الشيوعية الطويل أنها 
من أعدى أعداء الإسلام» كما أنها من أعدى أعداء 
Beall‏ 

وتساءلت: 0 سكت علماء الإسلام عنها؟ 

لم سكت أحبار المسيحية عنها؟ 

بل تشاءلت::1 1 Cast‏ آنا عنها من قبل؟ 

لمم أجعل دراستى aes‏ وبيانها للناس» من منهجى 
فق الإصلاح؟ [ 07 


وحى السماء 

لا يتصور -قط- إصلاح فى الأمة المسلمة إلا بإعادة ربطها 
بالوحى.. oF‏ هذه الأمة وليدة اللحظة التى نزل فيها وحى السماء على 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأول مرة فى "غار حراء"» وقال له: 


"اقرأ". أما عدا ذلك من إصلاح فهو حرث فى الماء» وإهدار للوقت 


)١(‏ أبو ذر والشيوعية» ص۷. 


لالدكتور عبد الحليم محمود A‏ ۾ س 
والجهد والمال.. وهو الأمر المشاهد فى مختلف SVE)‏ والأصعدة.. 
لذلك وجه الشيخ الإمام كلمة إلى كل مسئول فى الدولة قال 
فيها: 
[ إن القرآن الكريم هو مصدر هدايتناء وأساس 
نجاتناء دنيا وآخرى» ومهما اختلفنا فى أمر من 
الأمورء فإننا لا نختلف فى النتيجة السعيدة التى 
تثمرها العناية بالقرآن الكريم للفرد والأسرة والجتمع. 
af)‏ هذا القرآن يهدى للتى هى آقوم). 
التى هى أقوم فى العقيدة. 
التى هى أقوم فى الأخلاق. 
التى هى أقوم فى التشريع. 
والتى هى أقوم فى نظام الجتمع. ]° 
ويمضى الشيخ فى سوق الأدلة والبراهين على ذلك» ثم يقول: 
[ وإذا كان الأمر كذلك» فما بال قومنا اتخذوا هذا 
القرآن مهجورا؟.. 
إن الكثيرين من كبار المسئولين لا يؤدون للقرآن ما 
ينبغى له وإن الكثيرين من كبار الأثرياء لا يؤدون 


)1( الحمد لله هذه حیاتی» ص٠٤‏ . 


س وو سس الإمامالأكبر ‏ س 
للقرآن ما ينبغى له» Oly‏ الكثيرين من كبار المثقفين لا 
بون 'للقر Ea Bele)‏ 
ويمضى الشيخ فى شرح بعض مظاهر هذا الانفصال عن القرآن» 
شريعة المسلمين» وما نتج عن ذلك من نتائج.. فيقول: 
[ استمر الإسلام يطبق التشريع الإ هى المعصوم 
عدة قرون إلى أن أنشأت مصر ما سمته المحاكم 


حينما احتل المستعمرون أرض الإسلام بدأوا 
يهدمون كل ما يقوى الشعور الإسلامى فى النفوس»› 
ومن أجل ذلك غيروا القوانين الإسلامية» وأتوا 
بقوانين أوروبية» ألزموا بها أهل الأوطان الحتلة.. 

وأنشأوا مدارس لتعليم القوانين الأوروبية» 
وأصبحت هذه المدارس Lad)‏ بعد) كليات الحقوق» 
وهذه الكليات تدرس القوانين الأوروبية» وتنفق 
عليها الدولة لتخرج قضاة ووكلاء نيابة ومحامين 
تخصصوا فى التشريع الأورويى.. 


وما من شك أنهم كانوا مغلوبين على أمرهم أيام 


)\( الحمد لله هذه حياتى» 2 + E‏ 


س الدكتور عبد الحليم محمود od‏ 
كان الاستعمار جاثما على صدور الأمم الإسلامية» 
يأمر فيها وينهى. ولكن الاستعمار قد خذله الله 
وانهزم» ورجع المستعمرون إلى بلادهم» وكان من 
الطبيعى أن يزيل المسلمون آثاره فى: 

* فى اللغة التى كان يحاول of‏ يقضى عليها كما 
فعل فى الجزائر.. 

# وفى الأخلاق التى حاول أن ينزل بها إلى 
مستوى لا تنهض معه أمة.. 

* وفى التشريع الذى aber‏ أوروبياء وأحله محل 
صاغ خريجى كليات الحقوق بحيث لا يفهمون بعد 
الليسانس كتابا عربيا فى المواد التشريعية.. والتشريع 
الإسلامى من مفاخر الحضارة الإسلامية» ورجاله من 
نوابغ المفكرين فى العام» لكننا -بعد ذلك النبوغ 
وتلك الق SA‏ فاخا EI‏ قل 


)1( الحمد لله هذه حیاتی» ص15 وما بعدها باختصار يسير. 


س يې س سل الإمامالأكبر ‏ س 
وهنا لا يكتفى الإمام بتسليط الضوء على المشكلة» بل يتقدم أيضا 
إلى المسئولين للقيام بواجبهم تجاهها فيقول: 

[ وهذا الموضوع أطرحه أمام القادة» ولعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا فيما يتعلق بهذه الكليات.. 

لكن السؤال الملح الذى يطرح نفسه بعد ذلك هو 

شر كله.. وإننى حينما أتحدث عن فترة غيبة 
التشريع الإسلامى التق مازالت مستمرة» لا أتحدث 
عن مصر وحدهاء Ly‏ أتحدث عن كل الدول التى 
غاب عنها التشريع الإسلامى وما زال غائبا. 

ماذا حدث فى غيبة التشريع الإسلامى؟ 

١‏ - حدث كل هذا الرجس الذى نراه ونشاهده 
أينما سرنا: فى المعاملات» وفى السلوك» وفى 
العقيدة» وفى الاستهتار بالقيم الدينية استهتارا بلغ 
من شأنه أن أصبح الإلحاد فى الدين من الأمور التى 
تمر فلا تسترعى الانتباه.. 

؟- والإلحاد فى دين الله جدلا فى الحدود القاطعة 
التى فرضها الله عقابا على الجرائم. 


س الدكتور عبد ald)‏ محمود ااا لل ا دد م8 للدم 


وإذا أخذنا OV!‏ بعض الأمثلة فإننا نقول: إن قطع 
يد السارق أمر فرضه الله لا خلاف فيه» وهو علاج 
ناجع ضد السرقة» ويكفى أن يرى الناس الجد فى التنفيذ. 
يكفى of‏ تُقطع يد سارق أو اثنين» أو عدد لا يصل 
إلى أن يعد على أصابع اليد» فتمتنع عن السرقة نهائيا.. 

وقد تمر أعوام لا تقطع فيها يد» وذلك أن طابع 
الجد يجعل كل من تسول له نفسه السرقة ينظر إلى يده 
فيتخيلها مقطوعة» فيرهب ويهرب من مجرد التفكير 
فى الأمر.. 

وفى غيبة التشريع الإسلامى أنشأت فى بعض 
الأقطار الإسلامية مزارع ومصانع لإنتاج الخمورء 
والخمر على حد الوصف فى القرآن: EB Psy)‏ 
util ce‏ قليلها حرام» وكثيرها > col‏ واتخاذها 
كدواء حرام.. 

7- وفى غيبة التشريع الإسلامى كان هذا الطوفان 
من العُرى» ومن كتب الجنس» ومن هذه الأفلام التى 
تثير الغرائز وتفسد الشباب» Sy‏ تنفق عليها الدول 
Ube Vi yal‏ 


—— 4 لل لل الإمامالأكبر س 
4- وفى غيبة التشريع الإسلامى كان الرباء وكثرة 
الرشوة والاختلاسات» وكان كل هذا الرجس الذى 
jeer ad taal‏ لافار 
شريعة الإسلام 
عرف الشيخ -رضى الله عنه- فى مختلف الأوساط بأنه الداعى 
إلى التمسك بعرى الإسلام» والمناضل من أجل العودة إلى أخلاقه وآدابه 
وشرائعه.. 
هذا الصدق.. وهذا الإخلاص.. وهذا التبتل لله.. ما كانت تخفى 
علاماته على من عرفوه أو سمعوه.. إنه رجل لم يرد شيئا لنفسه.. لم 
يحركه إلا طلب مرضة الله فصدقه غالبية الناس ووثقوا به.. 
عندما نجح الجيش المصرى فى اقتحام قناة السويس فى حرب 
العاشر من رمضان- ١‏ أكتوبر سنة 1937/7- انتعشت آمال المسلمين» 
وتطلع بعضهم إلى Jee‏ جديد» يؤذن بمزيد من الإصلاح فى ALE‏ 
أوجه BLL‏ 
وكان قضاة مصر من أوائل من ظهر عندهم هذا التوجه. لأنهم 
أعرف الناس بعجز القوانين الوضعية عن حل مشاكل امجتمع.. ونشأ 
عندهم التطلع إلى تطبيق شريعة الله التى هى الكمال بعينه!. 


)1( الحمد لله هذه حياتى» ص5" وما بعدها باختصار. 


س الدكتور عبد الحليم محمود i WV‏ 
فكان أن توجهوا بدعوة الشيخ الإمام ليلقى عليهم محاضرة فى 
هذا الشأن» فاستجاب على الفور.. وألقى محاضرة بديعة» أوردها بكاملها 
gSull‏ و ووو ف Paks‏ ول كان ا و Lo gl‏ ا 
طالب Us‏ الحقوق قبل أن يشرع فى دراسة أى من المواد المقررة عليه. 
كان موضوع المحاضرة هو: "القانون AY‏ والقانون الوضعى ". 
إذن فالشيخ الإمام يقيم مقارنة بين القانونين.. ولكن على أساس 
عقلانى فلسفى.. ليقنع من لا يقتنعون إلا بالأدلة العقلية.. كآنه يتوجه 
بخطابه إلى dele‏ من مفكرى الغرب وفلاسفته» حتى يصل معهم إل 
النتيجة الحتمية التى لا يوجد ما يضاهيها.. 
وستجد لما تلخيصا مناسبا- إن شاء الله- بالملحق رقم بآخر 
هذا الكتاب.. ومن شاء فليرجع إليها كاملة فى موضعها.. 
من اقواله 
القت Bole 45 V Gat V all‏ ™ 
- إن الله -فى عظمته وجلاله سبحانه- لا يلقى برسالته ليبحثها 
الإنسان ويبدى فيها رأيه نفيا أو إثباتاء سلبا أو إيجابا.. كلا. بل كل من 


)\( شيخ الإسلام عبد الحليم pet‏ من ص ° TTT‏ 


س ې ل للب الإمامالأكببر ‏ س 
توهم ذلك فإنه لا يقدر الله حق قدره» وإنما ألقاها سبحانه لتتبع فى 


ua 5‏ 
حصو وش جود 5 


- "إن الدين لا يتعارض مطلقا مع العلم» ذلك أن دائرة العلم 
إنما هى دائرة المادة والحسوس» أما دائرة الدين فهى الأخلاق من خير 
وهر والعقيةة وها Pie Niel yp‏ 

- "الاجتهاد فى الإسلام معناه أن يحاول Lgl‏ ما استطاع أن 
يربط بين Bole‏ حدثت جديدة وبين قاعدة إسلامية موجودة» أو أن يدخل 


فى نطاق قاعدة إسلامية dole‏ حادثة من الحوادث التى حدثت جديدة 7" 


- ' مهمتنا جميعًا هى مهمة الرسول: تحطيم الأصنام: صنم الشهوة 
وال هوى المتغلغل فى النفس» وتحطيم صنم المادة» ونشر رسالة الحق 
والرحمة حتى ننتهى من كل ذلك ob‏ يُسلم العالم وجهه إلى الله ag‏ 

- "كل ما كتبته عن التصوف» وعن الشخصيات الصوفية يسير 
فى فلك هذا المنهج؛ منهج الاتباع "7 . 


ء٠۹۸۸ الإسلام والعقل» د. عبد الحليم حمود» دار المعارف بمصرهء الطبعة الثالثة‎ )١( 
Ge 

)1( المصدر السابق. 

NAV شيخ الإسلام عبد الحليم محمود ص‎ (1M) 

(:) الإسلام والعقل» ص NTA‏ 

)0( الحمد لله هذه حياتى ص ١79‏ . 


س الدكتور عبد الحليم محمود د 4۹ i‏ 

- "لا تُعارض من تلمس فيه الغرض الواضح. لأن النقاش لا 
يُفيد غير طالب الحقيقة» أما الذى يتمسك با يقول برغم وضوح خطئهء 
فمعارضته لا تفيد. دعه يتكلم» فالكلام لا یحق باطلاء ولا يبطل حقا. 
Jy)‏ شاء ربك fat‏ النامن آمة واتحدة ولا يزالون Cah?‏ 7 

- "الوحى لايوجد الآن فى صورته الصحيحة إلا فى اللغة 
العربية» ولا يتأتى فهمه فهما Lads‏ إلا بتذوق هذه اللغة والتعمق 
0 

- "إن عظماء الرجال لا يتركون هذا العام إلا وقد تركوا أثرًا لا 


ينمحى أبد الدهر"" 


ترك الشيخ الإمام تراثا Cole‏ زاخرًا وفريدًا انتفع به الكثيرون» 
ولايزال نفعه وبركته فى ازدياد إلى ما شاء Ail‏ 


VAY من أعلام العصر ص‎ )١( 
OY الإسلام والعقل» ص‎ (Y) 
من مقدمة رسالة الدكتوراه عن الحاسبى وقد تقدم نصها.‎ )۳( 


ا ڪڪ الإمام الأكبر كح 


قال الأستاذ على عبد العظيم فى شأن مؤلفاته الغزيرة: 

[ وإنى لأعجب كيف استطاع وحده أن يقدم إلينا 
هذا الإنتاج الغزير» ولكن الله بارك فى فكره وقلبه 
ولسانه فتفجرت منه ينابيع العلم الغزير والحكمة 
السامية. 

وتنوع إنتاجه فصنف فى الفلسفة والفقه 
والتصوف والسيرة النبوية والقضايا الاجتماعية 
والتراجم التى تناول فيها كبار المحدثين وأعلام 
الصوفيين وصفوة الفقهاء المشرعين. 

هذا إلى جانب ما حققه من ذخائر التراث 
الإسلامى WI‏ وما كتبه بالفرنسية أو ترجمه عنها إلى 
ال 00 


جمع الدكتور رؤوف شلبى مؤلفات cele‏ ونظمها فى أبواب» 


)1( مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى OV‏ على عبد العظيم طبع مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهرء القاهرة NAVA‏ ص 559 . 


س الدكتور عبد الحليم محمود 
وها هى ذى كما وضعها: 
* فى إحياء المفاهيم الإسلامية: 
-١‏ القرآن والنبى. 
- الإسلام والإيمان. 
"'- العبادة. 
5- الإسلام والعقل أو التوحيد الخالص. 
# فى قضية التصوف: 
ه - المنقذ من الضلال. 
5- المدرسة الشاذلية. 


* مع الرسول صلى الله عليه وسلم: 
۷- دلائل النبوة. 

۸- الرسول صلى الله عليه وسلم. 
4- السنة الشريفة. 

٠٠‏ -الحج المبرور. 

-١‏ فى رحاب الأنبياء والرسل. 
# فى العبادات والذكر: 

۲- الحج إلى بيت الله الحرام. 
-١‏ الجهاد والنصر. 


۴ —— الإمام الأكبر 
18 - جهادنا المقدس. 
6 القرآن فى شهر القرآن. 
5 افاذكووى }53 5 
ok -۷‏ 

* فى قضايا الفلسفةك 
- الفكر الفلسفى فى الإسلام. 
14- فلسفة ابن طفيل. 
-١‏ الفلسفة والحقيقة. 

* موقف الإسلام من الشيوعية: 
-١‏ الإسلام والشيوعية. 
۲- فتاوى فى الشيوعية. 
7- أبو ذر الغفارى والشيوعية. 
4- منهج الإصلاح الإسلامى. 

* كتب مترحمة: 
6- الفلسفة اليونانية. 
7- الأخلاق فى الفلسفة الحديثة. 
717 - المشكلة الأخلاقية والفلاسفة. 
۸- وازن الأرواح. 
۹- المسيحية نشأتها وتطورها. 


س الدكتور عبد الحليم محمود د ٠.۲۳‏ س 
۰- محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
* كتب مختلفة: 
-١‏ أجزاء من التفسير. 
۲- فتاوى فى الأخلاق والمعاملات. 
TY‏ أوربا والإسلام. 
-٤‏ الحمد at‏ هذه حياتى. 
-٥‏ أبحاث ومقالات ومحاضرات وأحاديث فى عدة مجلدات. 
* أعلام التصوف: 
<A‏ السيد احمد البدوى. 
“TV‏ سفيان الثورى. 
۸- شمس الدين الحفنى. 
۹- عبد الله بن المبارك. 
٠‏ - الحارث الحاسبى. 
-١‏ إبراهيم بن أدهم. 
ا 
۳ - على زين العابدين. 
gl -5‏ مدين الغوث. 
٥‏ - سعيد بن المسيب. 


5- أبو بكر الشبلى. 


.} د الإمامالأكبر س 
۷- أبو الحسن SLES‏ 
gil -‏ يزيد البسطامى. 
4- الفضيل بن عياض. 
- بشر الحافى. 
-١‏ ذو النون المصرى. 
۲- الليث بن سعد. 
OY‏ - سهل بن عبد اللّه. 
٤‏ - عبد السلام بن بشيش. 
* تحقيقات فى التراث (الصوفى): 
00- الرعاية لحقوق الله. 
1- اللمع. 


لاه - الفلسفة LA‏ 
۹ - الرسالة القشيرية. 


٠‏ - الطريق إلى الله أو كتاب الصدق. 
-"١‏ عوارف المعارف. 

VY‏ غيث المواهب العلية. 

۳- حكم ابن عطاء اللّه. 

٤‏ - لطائف المنن. 


لالدكتورعيد الجليم محمود .د 4و( س 
# فى GES‏ والأدب السلوكى: 
-٥‏ السنة فى مكانتها وفى تاريخها 
5- كيف يستقبل المسلمون شهر رمضان؟. 
۷- التصرف عند ابن سينا. 
- وربك الغفور ذو الرحمة (وهو آخر US‏ كتبه). 
هذا.. غير عدد كبير من الأحاديث الإذاعية والتليفزيونية» 
والمقالات والندوات والحاضرات.. تراث عظيم» نسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يقيض له من يجمعه وينشره للناس حتى ينتفعوا به. 
وقد كتب سيرته الذاتية فى كتابه ' الحمد للّه.. هذه حياتى "» وهو 
من آخر مؤلفاته» صدر سنة ۰.۱۹۷۷ وكانت نيته أن يكمله بجزء ثان» 
لكنه توفى فى العام التالى» فلم يكمله.. 
وإنى لم أغبط كاتبا -قط- على عنوان كتاب له كما أغبط شيخ 
الإسلام الدكتور عبد الحليم محمود على العنوان الذى اختاره لكتابة 
سيرته.. " الحمد لله.. هذه حياتى ". 


هو فتح من call‏ وتوفيق كبير.. 


س إإإ سبالمل الإمامالأكبر ‏ س 


جوهر الإصلاح 

هل يتصور- قط- إصلاح فى الدين دون أن يواكبه إذكاء لروح 
التصوف؟؟ 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : "ألا إن فى الجسد لمضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهى 
eal‏ 

التصوف وحده هو الذى يعتنى بالقلوب باقتدار» يفرغها من 
حب الدنيا واتباع الهوى.. حتى تستضىء بنور الله!. 
الأزهر عددا من أمهات كتب التصوف لتوزع على أئمة المساجد 

قبل سنوات وصلت إلى أحد المساجد بقرية "ناى "2 قرية أخوالى 
بالقليوبية» مجموعة من هذه الكتب عددها فيما أظن ثلاثة أو أكثر وهى 
" الرسالة القشيرية ' للإمام القشيرى» و" نفحات الأنس" للإمام عبد 
الرحمن الجامى و ' كشف المحجوب " للهجويرى. 


OV)‏ رواه البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير. 


ل الدكتور عبد الجليم محمود nn‏ 

ولا كان القائمون على المسجد ممن انقلبت الموازين عندهمء 
واستقر فى عقولهم أن التصوف يهدم الإسلام فقد أرادوا حرق الكتب.. 

هكذا بكل بساطة» ظنا منهم أنهم ينصرون سنة النبى صلى الله 
عليه وسلم» وعقيدة الإسلام!؟.. 

وتصادف أن كان حاضرًا معهم قريب لى» فقال لهم إن فلانا- 
يقصدنى- يحب هذه الكتب» وبعد جهد جهيد استطاع أن يستخلص 
منهم كتابان هما "كشف المحجوب" و "نفحات الأنس" وأحضرهما 
إلى- جزاه الله خيرًا- فكانت فرحتى بهما لا توصف. 

لك الله يا شيخنا الإمام» ما أنفقت عليه عصارة وقتك ودمك 
وأعصابك جاء جهال من بعدك يقذفوه فى النار وهم يظنون أنهم 
يحسنون صنعًاء وصدق نبينا الحبيب- صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله- إذ قال: " أوشك العلم أن يذهب ويظهر الجهل حتى يضرب 
for SI‏ أنه Cally‏ م اي On‏ 


)1( رواه عبد الرازق فى المصنف. عن أبى موسى الأشعرى. 


الفصل الرابع 
الصوفى 


5 
‘STROSS: 


a 


العالم الربانى 
[ لا يفارقك وأنت فى مجلس الإمام عبد الحليم 
محمود إحساسك أنك مع إنسان يعرف ربه» وأنه بهذه 
المعرفة الحقيقية قد ارتفع إلى مستوى وضىء» فأنت 
معه فى مكان واحد» ولكن شعورك يدعوك إلى أن 
ترى أنه فى السماء» وأنك فى الأرض..] 
هله jose gag a they det ofS OU lish‏ 
واقعًا يفسر لنا الكثير من الأمور والمواقف فى حياة الشيخ التى نقف 
أمامها مبهورين ومندهشين فى آن واحد. 
ا الأرهو نه وروص فى ا 
ومن كان هذا شأنه لا یری LW‏ خطرًاء ولا يرجو من الناس LAG‏ ولا 
يخشى منهم ضرًا. یری الله ما یفعل» غير عابىء با يقول الناس.. 
لقد تشرب روح التصوف» وعاش مطمئنا فى ظله الوارف.. 
وتعلق قلبه برجاله وأبطاله وفتيانه» وزالت بينه وبينهم الحجب. فنال 
على أيديهم خيرا وفيرا.. 
[ حرص الشيخ -رحمه الله- على تلقى العهود من 


س ووو لس شا للد الإمام الأكبر س 
الكثير من مشايخ الطرق الصوفية فى مصر والعالم 
الإسلامى» ليتبرك بهم.. وكان حريصا على الالتقاء 
بالأولياء الأحياء» وزيارة أضرحة الأموات فى كل 
البلاد التى زارهاء سواء فى مصر أو فى الخارج. 

فما أن يحل ضيفا كريما على بلد حتى يسأل عن 
حماته من الأولياء الصالحين» فهم أصحاب البلد وهو 
ضيف عليهم» ومن واجب الضيف أن يحيى المضيف 
الى رن كن woe‏ ار 
كان عندما يشرع فى الكتابة عن واحد من رجال الله يذهب 
لزيارته فى قبره» إن كان ذلك متيسرا له» فيستأذن» ويطلب المدد» ويبدأ 
فى رحابه يسطر أولى كلماته.. 
فعل ذلك مع أبى الفتيان السيد أحمد البدوى» ومع الشيخ عبد 

السلام بن مشيش الذى زار مقامه بالمغرب الأقصى بقمة جبل علم» 

وهو شيخ أبو الحسن الشاذلى الذى كتب عنه أيضاء وكان حريصا على 

أن ESE‏ فى المغارة التى كان يتعبد فيها بتونس قبل أن يطلب منه أن 
يخرج لكى ينفع الناس.. وقد وصف تلك الرحلة الحميمة فى مقدمته 

لكتاب المدرسة الشاذلية فقال: 


[ .. حتى إذا كانت سنة ١957‏ دعيت إلى تونس 


الدكتور عبد الجليم محمود ست لوو س 
أستاذا زائرا لمدة gd‏ بجامعة "الزيتونة"» فتجددت 
عندى الذكريات عن أبى الحسن. وأخذت أتنسم 
عبر فى gee‏ 

wll‏ ضيفت إل dees OLS CII fed‏ سه 
ودخلت المغارة التى كان يعتكف cle‏ وهى مغارة 
تتسع فى المبدأ لمجموعة من الناسء ثم ينزل بها 
الإنسان فيصل إلى مكان يتسع لأفراد قليلين» وينزل 
فيها من جديد حتى يصل إلى المكان الأخير الذى لا 

يتسع إلا لشخص واحد. 
ونزلت إلى نهايتهاء وجلست خاشعا متعبدا حيث 
كان يتعبد أبو الحسن» وحيث OLS‏ يقضى الساعات 
الطوال ليلا ونهارا» وحيث كان يخلو- فريدا- بربه 
متضرعاء يغله الشوق» وتغمره الحبة» ويعمر قلبه 

f اليقين.‎ 

وفى زيارته لضريح الشيخ أحمد الدردير نوى الكتابة عنه.. 
وعندما أراد الشروع فى الكتابة أخذ أوراقه وذهب إلى المدينة المنورة فى 

رحاب سيد الكائنات» وممد الأولياء والأصفياء.... 

فيقول فى مقدمته: 


)١(‏ قضية التصوف- المدرسة الشاذلية» ص". 


Ws — 


الإمام الأكبر س 
[ بدأت التفكير فى الكتابة عن الإمام الدردير فى 
شهر ربيع الأول سنة a PAY‏ وذلك أثناء زياراتى 
المراجع من هنا وهناك» وقد يسر الله جمعها أو جمع 
الأهم منها فى أيام قليلة. 
وما إن تم جمع الأهم منها حتى هيا الله الظروف 
لزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فى شهر 
مولده الشريف» فأخذت المراجع معى» وفى الروضة 
الشريفة بدأت الكتابة عن سيدى أحمد الدردير. 
ولماانتتهت مدةالإقامة بالمدينة المنورة على 
صاحبها أفضل الصلاة ely‏ التسليم» وسافرت معتمرا 
إلى مكة المشرفة» أخذت فى الدراسة والكتابة عن 
سيلاق po tll‏ تخوار بيت الله ارام ۲ 


كان من الهم على الشبخ الإمام أن يوا بالمياه زئ شجرة الدين 


لم يكن فى ذلك منتصرًا لمذهب خاص به» أو فرقة ينتمى إليهاء 
وإنما أراد أن يبث فى الأمة فهم التصوف على حقيقته» GY‏ الذى يعتنى 


.6 أبو البركات سيدى أحمد الدردير» عبد الحليم حمود» ص‎ )١( 


س الدكتور عبد الحليم محمود .د وز( س 
بالعمل والتطبيق.. حتى قيل ضمن تعريفاته المتعددة: إن التصوف هو 
العمل بالعلم. 

لذلك ارتبط الأزهر بالتصوف منذ القديم» حيث كان طلابه 
يتخذون فيه مشايخ التربية كما يتخذون مشايخ العلم» وكثيرا ما كان 
العلم والتربية يجتمعان فى شيوخ معلمين ومربين.. 

إننى عندما كتبت عن أولياء OY pas‏ وجدت نسبة كبيرة منهم من 
علماء الأزهر الشريف.. حتى ليصدق عليه: "بيت الولاية" أو "مصنع 
الأولياء".. 

لكن الأزهر» تحت وقع الضربات المتتالية منذ حل الاستعمار 
الأوروبى بمصر إلى الآن» فقد الكثير من خصوصيته وحيويته.. وأصبح 
فى حاجة إلى من ينفخ فيه روحا جديدة.. 

وكانت هذه مهمة حمل الشيخ الإمام ثقلها العظيم على كاهله.. 
وعمل - ليلا ونهارا- إلى أن لقى ربه!.. 


من قضايا التصوف 
عندما أراد الأستاذ على عبد العظيم أن يتكلم عن صوفية الشيخ 


)1( وذلك فى كتاب "رفع أعلام النصر بذكر أولياء مصر"- صدر منه الجزء الأول 
والثانى عن دار المقطم بالقاهرة. 


س إإإ سس الإمامالأكبر س 
وجهوده فى التعريف بالتصوف الصحيح قال: 

'وانتشر فى جو الصوفية التزام بعض الطقوس التى تخالف 
الإسلام من مباشرة الرقص والغناء واللهو مع تضخيم العمائم وإطالة 
المسابح ولبس المرقعات القذرة.. حتى نفر منها المثقفين المستنيرين ".. 

وقال فى موضع آخر: " ليس التصوف زهدا فى الطيبات» ولا 
Ul ail‏ غ العمل :ولا Lael‏ للتواكل ي Lats‏ الصرفة لست 
دروشة ولا زهداء ولا ترهبا ولا تعذيبا للتفس "".. 

وشبيه بهذا الكلام يتردد كثيراء ليس فقط من أعداء التصوف» 
ولكن أيضا تمن يحبونه» ويظنون أنهم بذلك يدافعون عنه!. 

لكن هذا الكلام يهدم فى حقيقة التصوف A‏ هى تعلق القلب 
abil‏ سبحانه وتعالى» سواء كان صاحب القلب لابسا مرقعة "قذرة".. 
تزيد فى نظره عن الحيفة فى نظر أحدنا.. أو مجذوبا يرقصصء أو يرفع 
صوته بالتهليل أو الصلاة على الحبيب.. أو منتشيا يتمايل مع الذكر 


من أطلعنا على سرائرهم حتى نحكم عليهم ؟؟!!.. 
إن لله رجالاء جعل لكل منهم مهمة فى الحفاظ على الدين» 


.٤١١ HEY مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن» ص‎ )١( 


س الدكتور عبد الجليم محمود .د .لازو( س 
يؤديها كما يحب مولاه» لا كما يحب هوء فهو - سبحانه وتعالى - القاهر 
فوق عباده.. لم يأذن لأحد أن يتدخل فى نظامه وملكه.. وجعل "كل 
سلوكه يربى ويبنى ویشید؟؟.. 

الإمام العظيم الشيخ عبد الوهاب الشعرانى» كان من ضمن 
شيوخه ومربيه: مجاذيب يهرفون با لا يفهمه الناس» ويفعلون AS Ls‏ 
ينكر عليهم» ويبدو من ظاهرهم ما قد يشمئز منه البعض.. ومع ذلك 
العظيم فى كل زمانء المسمى: عبد الوهاب الشعرانى رضى الله عنه.. 

وكان الشيخ عبد السلام بن مشيش معتزلا فى قمة الجبل.. لكنه 
خرج للدنيا من أنارها كنور الشمس.. سيدى أبو الحسن الشاذلى» تلميذه 
serena ee Neh aaa‏ رق Chast‏ 
شقا 

كان عبد الله ذو البجادين- رضى الله عنه- من أولئك الذين 


تمجهم الأعين.. كان عاريا إلا من BS‏ يغطى بها عورته» وأخرى على 


لم بم(ؤ لاس oe‏ — الإمام الأكبر 
كتفه.. أحبه رسول الله وأمره أن يلزم بابه.. 

Le OSs‏ الله Gy‏ صوته SUL‏ فى المسجد- كهيئة المجذوبين- 
حتى أن عمر- رضى الله عنه- قال لرسول ral‏ أمراء هو يا رسول Cail‏ 

فأجابه صلى الله عليه وسلم: "بل هو أحد الأواهين"”". 

كم تلقى كبار رجال ail‏ وأحبابه وكمل العارفين من إساءات 
وافتراءات بسبب JET‏ البعض بظاهرهم» ومسارعتهم إلى الحكم عليهم» 
كالشيخ الأكبر محبى الدين بن عربى» وأبو يزيد البسطامى» والشيخ عبد 
الوهاب الشعرانى» وابن الفارض» والحلاج.. 

ولا يزال هذا دأبهم» ودأب المنكرين عليهم إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها.. 

أناس أخلصوا cal‏ وشغلوا أنفسهم به.. فلم يبالوا بغيره» ولم 
يهمهم- لحظة- موقعهم فى أعين الناس» فهم فى ترق دائم ومستمر.. 

وآخرون تركوا عيوب أنفسهم» وانشغلوا بهؤلاء.. يبحثون عن 
مسالبهم.. ويتخذون منهم مادة للسخرية وسوء الظن.. 

اللهم لا تجعلنا من الفريق الثانى فنشقى!. 


)1( خلاصة تجارب الصالحين» محمد خالد ثابت» ص76١.‏ 


ب الدكتور عبد الحليم محمود .+ ب ل ل وو( س 
دفاع الإمام عن رجال الله 
من افتراءات.. من ذلك ما قال فى حق الحلاج» نافيا عنه ما نسبوه إليه 
من القول بالحلول والاتحاد.. قال فى " قضية التصوف": 
[ إنها هذه الكلمات التى يعزونها dl‏ الحلاج 
رضوان الله cade‏ أو إلى غيره.. لا توجد فى OLS‏ 
من کتبه» ولم يخطها قلمه.. فقد اخترعوها اختراعاء ثم 
وضعوها أساسا تدور عليه أحكامهم بالكفر 
والإضلال؛ ويكفى أن يتشبث بها إنسان فيكون فى 
منطق toed‏ غير آهل YE aa‏ 
ثم يزيد من دفاعه عن الحلاج فى موضع آخر من نفس الكتاب 
فيقول: 
[ الآيات القرآنية التى ذكرناها هدفها أن (تدفع 
الإنسان) إلى الشعور بقيومية الله سبحانه وتعالى.. أن 
يفر إلى الله فى كل أمر من أموره» وأن يسمو بنفسه 


حتى يتحقق Ob‏ لا إله إلا al‏ 


YOY yo قضية التصوف»‎ (1) 


سس .مإ للبم الإمامالأكبر ‏ س 

وما فعل الصوفية أكثر من ذلك. إنهم مهتدون 
بهدى القرآن والسنة» يريدون للإنسان أن يكون 
ربانيا. فإذا ما استمر الكثير من الناس يخلدون إلى 
الأرضء وينظرون دائما إلى أسفل» فليس ذلك ذنب 
الصوفية» فقد أدوا واجبهم نحو التوجيه إلى الله خير 
أداء. 

أما إذا لم يكتف بعض الأفراد بالإخلاد إلى 
الأرض» وبالنظر إلى fast‏ وأخذوا يهاجمون من 
يدعونهم للتطلع إلى السماءء ويوجهونهم إلى الله 
تعالى» فهؤلاء إنما يحاربون الله ورسوله.. وقد نتساءل: 
فيم إذن حوكم الحلاج وقضى عليه بالقتل؟.. 

(ثم يذكر أسبابا سياسية» ويقول:) ما كان مقتل 
الحلاج دينيا قط. كلاء وإنما كان سياسيا بحتا. OE‏ 


ويدافع أيضا عن الشيخ الأكبر وابن الفارضء ثم يختم بقوله: 
[ أما الإمام اليافعى- رضوان الله عليه- فإنه يقول 


عن خصوم سيدنا محيى الدين: "إن حكمهم حكم 
ناموسة على جبل تريد إزالته من مكانه» وتذهب 


)١(‏ قضية التصوف» ص707. 


س الدكتور عبد الجليم محمود د (١‏ س 
الريح بآمم من الناموس» وتبقى الجبال شوامخ 
راسيات» بها تثبت الأرض» وبها يحفظ ميزان الدنيا". 

والرأى الذى لا يتأتى غيره من المنصف.. هو ما 
قاله الإمام الشعرانى عن الصوفية عامة» وعن سيدنا 
محيى الدين خاصة: 

' ولعمرى إن عباد الأوثان لم يجرءوا على أن 
يجعلوا آلمتهم عين call‏ بل قالوا: ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى. فكيف يظن بأولياء الله أن 
يدعوا الاتحاد بالحق سبحانه وتعالى. هذا محال فى 
حقهم رضوان الله عليهم. ] 


(۱) 


إن من ضاق صدره بالتصوف» وراح يرمى شيوخه وفتيانه 


ja Ll‏ يكن oF Vile‏ بوك Ol‏ شمف lagi ce‏ تن 
قلبه» وفتح عليه.. على قدر طلبه وبحثه.. 


ولقد وضع العارف الكبير الشيخ داود بن ماخلا القاعدة 
اا ف بها لحان call) a le ets‏ 23( 


)1( قضية التصوف» ص YOM‏ 


س إإإ نل الإمامالآكبر س 
فقال: 
[ ديننا هذا قسمان: 
ظاهر علم» وباطن حقيقة. 
فظاهره مضبوط بالأصول والنقول. 
وباطنه مضبوط بأنوار القلوب. 
فمن أتاك بشىء منه فاستشهد عليه بما هو منه. 
فالظاهر بشواهده» والباطن بشواهده. 
فمن قبل شيئا من ظاهره بغير نقل زل. 
ومن قبل شيئا من باطنه بغير شهود قلب ضل. ] ٩‏ 
كرامات الأولياء 
ولقد وقع Lal‏ بعض المدافعين عن التصوف فى Use‏ ستر 
الكرامات التى من الله بها على أوليائه» تيتا هم» وتعريفا للناس 
بقدرهم حتى يقتدوا بهم.. ظنا منهم أن ذلك يقرب منكرى التصوف 
منه.. ولكن هيهات.. فمن كره التصوف كرهه من آلفه إلى يائه.. ولن 
يرضى عنك إلا إذا تحولت إلى فكره ومذهبه.. 
لذلك استفتح الشيخ الإمام كتابه "المدرسة الشاذلية "- بعد 
المقدمة مباشرة- بذكر كرامة لأبى الحسن BL‏ تشرح كثيرا Le‏ يقال 


)1( خلاصة تجارب الصالحين» ص١١٠‏ . 


الدكتور عبد الحليم محمود + fh‏ س 
بين السطورء ley‏ لا يفقهه إلا من أراد الله تفهيمه وتعليمه.. قال: 
[ يقول الشيخ أبو العباس» رضى الله عنه: كنت 
مع الشيخ أبى الحسن بالقيروان» وكان شهر رمضان» 
وكانت ليلة جمعة» وكانت ليلة سبع وعشرين. 
فذهب الشيخ إلى الجامع» وذهبت cane‏ فلما دخل 
الجامع» وأحرم» رأيت الأولياء يتساقطون عليه» كما 
يتساقط الذباب على العسل. 
فلما أصبحنا وخ رجنا من الجامع قال الشيخ: ما كانت 
البارحة إلا ليلة عظيمة» وكانت ليلة القدر» ورأيت 
رسول الله be‏ الله عليه وسلم وهو يقول: يا على» 
طهر ثيابك من الدنس» تحظ مدد الله فى كل نفس. 
قلت: يا رسول cal‏ وما ثيابى؟ 
قال: اعلم أن الله قد خلع عليك حمس خلع: 
خلعة المحبة» وخلعة المعرفة» وخلعة التوحيد» وخلعة 
الإيمان» وخلعة الإسلام. 
فمن أحب ail‏ هان عليه كل شىء. 
ومن عرف الله صغر لديه كل شىء. 
ومن oy‏ الله لم يشرك به شيئا. 


ومن آمن abl‏ أمن من كل شىء. 


تس £ 


الإمام‌الأكبر س 
ومن أسلم لله قل ما يعصيه» وإن عصاه اعتذر 
إليه» وإن اعتذر إليه قبل عذره. 


(وََِابِكَ قَطهَز) ] ٠‏ 


ثم نراه بعد صفحات من ذكر هذه الكرامة يقول: 


[ إن الذين ينكرون خرق العادات» وينكرون 
الكرامات لأولياء الله» إنما ينكرون شيئا آثبتته تجارب 
الإنسانية» وأثبته القرآن الكريم» وأثبته جمهور LOY‏ 
tay pws OL Ss Ll col,‏ كنا 
gle Cay‏ 

من أجل ذلك أثبت ما أثبت فى الكتاب من 
كرامات أبى الحسن» وبدأته بعد المقدمة مباشرة» 
بكرامة من كراماته» رواها أقرب تلاميذه ومريديه إليه 
وهو eM lial of Sl ball‏ اذى OLS‏ 
oy is uae‏ 


)\( المدرسة الشاذلية» ص٥۱‏ . 
)1( سيجىء ذكر ذلك فى الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى. 
(۳) المدرسة الشاذلية» ص1517. 


س الدكتور عبد الجليم محمود _ ال ل لد- لإ س 
فى رحاب السيد البدوى 
كان الشيخ الإمام يزور الأولياء -أحياء ومنتقلين- ويحضر 
موالدهم ما وجد إلى ذلك سبيلا.. فإن موالد الأولياء ركن ركين فى 
التراث والتربية الصوفيين.. 
استمع إليه وهو يحكى هذه القصة عندما كان مسافرا إلى طنطا 
لحضور مولد السيد البدوى رضى الله تعالى عنه: 
[ صلينا العصر فى رحاب مولانا الحسين رضوان 
الله cate‏ وكنا على موعد فى المسجد المبارك» ثم يممنا 
شطر محطة مصر لنأخذ القطار إلى بلد القطب الملثّم. 
كنا نستقبل فى المساء الليلة الكبرى لمولد السيد 
البدوى رضى الله عنه. 
وركبنا القطار فى صعوبة» وحمدنا الله على أن 
الزمن متحدثين تارة وصامتين أخرى» وكلنا أمل فى 
أن نحظى بليلة تتسم بالإشراق وتفيض بالمدد فى 
رحاب شيخ العرب.. 
وسار القطار. 


وكان فى مواجهتنا -جالسا- رجل ريفى تبدو عليه 


wy — 


الإمام الأكبر ‏ س 
نات الماكن: "لسن جانا من leg Wi prall‏ 
رأسه عمامة» وعلى جبهته علامة الإقبال على الصلاة. 

وكان على يمينه سيدة ريفية هى الأخرى» لعلها أخته 
أو زوجته» فقد كان يتحدث إليها فى ألفة بادية.. 

وراقنى منظره» منظر البراءة والسماحة» وتعلقت 
عيناى به.. ويبدو أنه وصل فى حديثه مع السيدة إلى 
نهاية قصة» أو خاتمة حديث» SEB‏ يدور بوجهه فيمن 
حوله» ثم نظر إلى» فمد عينيه نحوى.. وبدا عليه 
الاهتمام.. 

وأردت أن أنهى هذا الوضع» فاتجهت إلى صاحبى 
أتحدث إليهما متكلفا الحديث» وكان أحدهما بجوار 
الرجل» فانتهز الرجل فرصة صمت مناء واتجه إلى من 
بجواره قائلا له: بشر صاحبك -مشيرا إلى- بالحج هذا 
العام. وأخذت الموضوع على أنه فأل حسن.. 

ومضت الأسابيع والشهور» وقرب موعد الحج.. 
فلم أحرك ساكناء وكأنى بموقفى هذا أتحدى نبوءة هذا 
الشيخ.. ثم انتهت المدة» وضعف بانتهائها الأمل فى 
أداء فريضة الحج هذا العام» وإن لم يضعف الأمل فى 


أن تحدث معجزة. 


س الدكتور عبد الحليم محمود لب $V‏ س 
وبدأت أفواج من استجابوا للأذان بالحج تتجه 
نحو الأرض المقدسة» تحييهم الزغاريد» وتودعهم 
الدعوات.. 
وذات يوم.. قبل سفر آخر فوج» اتصل بى أحد 
الأصدقاء» يستفسر عن أسماء كتب الشيخ عبد 
الواحد يحيى''' وعن كيفية الحصول عليها ثم قال: إن 
السید حسن عباس زكى يحب أن يشترى بعضها أو 
كلها إذا أمكن..:وفى عضن اليوم نفسه سلمت 
صاحبى مجموعة الكتب. وفى مساء اليوم نفسه أيضا 
he Adal My eee ies,‏ 
يراك.. ولم أكن قد التقيت به من قبل. " 
التقيت بالسيد الوزير» وأخذنا نتحدث عن الشيخ 
عبد الواحد يحبى» ثم ذهب السيد الوزير ليجيب نداء 
sale Al eto ye El‏ الاين الو قبت ”فى ضعت 


)١(‏ هو الفيلسوف الفرنسى "رينه جينو" الذى أسلم وتسمى بعبد الواحد يحيى» 
وسلك الطريقة الشاذلية» وأصبح من كبار العارفين.. سكن بمصر وتزوج بهاء وبها 
كانت وفاته ودفنه فى يناير سنة ١148١م..‏ وقد كتب عنه الدكتور عبد الحليم محمود 
فصلا مهما فى كتابه " قضية التصوف". 

(۲) هو السيد حسن عباس زكى وزير المالية آنذاك» ومن رجال الطريقة الشاذلية 


ومن العارفين» انتقل إلى جوار ربه فى أواخر سنة 5١50م.‏ 


A — 


الإمام الأكبر ‏ س 

فقال كعادة الحجاج: 

- آلا ترغب فى شىء من الحجاز؟ 

فرأيت نفسى مندفعا إلى أن أقول له فوراء وكأنى 
مسخر بقوة لا قبل لى بردها: 

- نعم» أرغب فى آمر سهل بالنسبة لك وأرجو 
أن تقوم به مشكورا. أرجوك أن تقف أمام الضريح 
الشريف وتقول: إن عبد الحليم يقبل اليد الشريفة» 
ويرسل تحياته» ويبلغ أشواقه إلى سيده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ويرجو منك يا أكرم الخلق 
على الله أن تدعوه EL LS‏ فإننك إن فعلت زالت 
كل العقبات» وأتى يسعى يلبى النداء. 

قال صاحبى فى نوع من التأمل البادى على 
ملاحه: أرجو أن تكون قد استجيبت» ولعلها 


وانتهى أمير الحج من الحديث التليفونى» فقد OLS‏ 
العام» وجاء فذكر له صاحبى ما تحدثنا به فى غيبته» 
فقال: إنه يدعو الله أن يتحقق الرجاء. وانتهى الحديث 


عند ذلك. 


س الدكتور عبد الحليم محمود د 6( س 
ثم اتفقنا على أن نذهب معا إلى منزل الشيخ عبد 
الواحد يحيى لزيارة أسرته» وليأخذ السيد الوزير 
صورة أوضح عن حياته.. 
إن شيئا من UT‏ الشيخ -رضوان الله عليه- ما زال 
باقياء لا شك» فى هذا المكان. وخيل إل حينئكذ أن 
السيد الوزير بروحه الشفافة» وبروحانيته القوية» 
وببصيرته النافذة» ينطلق مسترشدا SVL‏ إلى صاحب 
الأثر. إن عبير الشيخ الزكى ما زال يملا أرجاء المكان» 
ولا يزال الأريج الطيب يعطر الجو.. 
وافترقناء وفى اليوم التالى -الخامس قبل سفر آخر 
فوج- بينما آنا جالس فى als‏ أصول الدين مشتركا 
فى أعمال الامتحان. إذا بالنداء: احضر لاتخاذ 
الإجراءات للحج.. فقلت: صلوات الله وسلامه 
thle‏ يا أكوع GIL!‏ على الع © 
الطريق الصوفى 
لقد وهب الشيخ حياته للتصوفء تعريفا به» وإزالة للشبهات 
عنه».. لأنه الطريق لإصلاح كل شىء.. كل شىء بلا استثناء!. 


)1( قضية التصوف. ص757-/7517. باختصار يسير. 


س 1p.‏ السب الإمامالأكبر ‏ س 
بل إن السر فى ذلك التوفيق الكبير الذى صاحب حياته كلها Le]‏ 
يرجع لمنهج التصوف GU‏ اتبعه» وأخذ نفسه به» وأخلص له.. 
وقد رسم للمريدين طريقه فقال: 
[ لابد فى التصوف من شرط جوهرى» هو 
' التأثير الروحى ٠"‏ أو بتعبير أدق "البركة". وهى لا 
كال Pps edly Vl‏ 
يجب على المريد أن يتأدب بشيخ» فإن لم يكن له 
أستاذ لا يفلح أبدا. 
ومن هنا كانت "الطرق"» ومن هناكانت 
" السلسلة "» وهل السلسلة إلا بركات JES‏ من شيخ 
إلى مريد يوشك أن يصبح شيخاء فيؤثر بدوره فى 
مريد أو مريدين. 
إن التصوف ليس عملا علميا ولا بحثا نظريا. إنه 
لا يتعلم بواسطة الكتب على الطريقة المدرسية» بل إن 
ما كتبه كبار مشايخ الصوفية أنفسهم لا يستخدم إلا 
كحافز مقو للتأمل. 
والإنسان لا يصير - بمجرد قراءته- متصوفا. على 
أن ما كتبه كبار المتصوفة لا يفهمه إلا من كان أهلا 
لفهمه. ولأجل أن يسير الإنسان فى طريق التصوف 


س الدكتور عبد الجليم محمود د (١١‏ س 
لا بد له من: 
١‏ - استعداد فطرى ole‏ لا يغنى عنه اجتهاد أو كسب. 
؟- الانتساب إلى سلسلة صحيحة» إذ أن البركة التى 
قز من CLS‏ إلى dea)! HLS‏ هتي 
الشرط الأساسى الذى لا يصل الإنسان بدونه إلى أى 
درجة من درجات التصوف » حتى البدائية منها. 
۳- ثم يأخذ المتصوف -الطيب الفطرة- الذى باركه 
شيخه فى الجهاد SY‏ التأمل الروحىء وفى SIN‏ 
آی استحضار الله فى كل ما يأتى وما يدع» وفى تركيز 
الذهن فى الملا الأعلى» فيصل -موفقا- من درجة إلى 
درجة حتى يصل إلى أعلى الدرجات» وهى حالة 
تسمو على حدود الوجود المؤقت فيصبح ربانيا. 

ادقن ال 
الصوفى المجاهد 
التصوف كمال فى ممارسة الحياة فى شتى وجوهها.. وعندما 
نقول "التصوف" إنما نقصد "حقيقة التصوف"!.. لذلك نهد كبار 


رجاله لا يقصرون فى شىء.. ويؤدون ما عليهم فى كل شىء.. 


)١(‏ قضية التصوف» ص09". 


س بو سا الإمامالأكببر ‏ س 
انظر إلى خطابه فى مجلس الشعب» فى سعيه الدائب لتطبيق 
الشريعة الإسلامية» الذى جعله ضمن أهدافه المعلنة» وظل يناضل من 
أجله إلى آخر يوم فى عمره: 
لتكون تحت رحمة المناقشات باسم الديمقراطية. 
وليس الإسلام فى موقف الانتظار لما تسفر ase‏ 
هذه المناقشات من تأييد أو معارضة. 
إن عقيدة الإسلام لا ثفرض GY‏ لا إكراه فى 
الدين» ولكن من قبلها مختارًا فآمن بها كان عليه أن 
يلتزم شريعتهاء وليس له أن يؤمن ببعض CES‏ 
ويكفر ببعض. ] ٠‏ 
لقد عرف كل من رآه أو able‏ أن هذا رجل لا مأرب له فى 
الدنياء ولا Le‏ بمنصب ولا حرص على مال» Uy‏ جاءته المناصبء لم 
تعر فيه شيعا وهل كل clot ane‏ الأمالة التى ale‏ الله Mab‏ 


قال الدكتور رؤوف شلبى: 
ارخ اروم عور ee‏ لي يام 
عن سمته الذى عهد عليه» فهو لا يزال فى بيته 5 ١‏ شارع 


س الدكتور عبد الجليم tga re‏ 
العزيز بالله بالزيتون. إنه سكنه هوء قد ملأه بالركوع 
والسجود» وملا أجواءه بالتسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير» وسعت إليه آلاف أقدام الطالبين والمحتاجين» 
وأهل الرأى والجاه والسلطان من بعيد ومن قريب. 

ولكن البيت كما هو منذ سكنه إثر عودته من 
فرنسا عام 1147م إلى أن صار للمسلمين إماما 
وللآزهر شيخا. 
وصل إلى أعلى المناصب فما اقتنى عمارة ولا بنى 
فيللا.. بينما نجد الكثيرين.» حتى من صغار العلماء 
oy gins,‏ العمارات Salts)‏ و االات الشحي OT‏ 
كانت تأتيه الأموال الطائلة» فلم يدخّر ولم ينفق على زينة الدنياء 
وإنما Gal‏ بسخاء على الفقراء والمحتاجين» يجرى عليهم الرواتب الشهرية 
ولا يتأخر عن نجدة ملهوف. 
[ باع قطعة أرض من أطيانه التى ورثها ليعطى 
ثمنها كاملاً لأسرة كانت فى حاجة إلى هذا المبلغ 
الكبير الذى كان لا يملكه فى ذلك الوقت. OL‏ 


Woe و١8 شيخ الإسلام ص‎ )١( 
Ws نفس المصدر ص‎ (1) 


س ونبو لت ب ل لل م الإمامالأكب س 

كيف تأتى له أن يقوم بواجباته -وهى كثيرة- خير قيام دون أن 
يرتبك أو يطغى جانب على غيره من الجوانب. إنه التوفيق AY‏ والمدد 
الذى يمد الله به الصادقين. 

كيف اجتمع فيه فى آن واحد العالم» والأستاذ الجامعى» والمؤلف. 
والوزير» وشيخ الأزهرء والإدارى الناحج» والمجاهد, والمنافح عن قضايا 
المسلمين فى الدنيا LAS‏ والسائح فى بقاع الأرض.. والزوج» والأب» 

إن الذين سعدوا برؤيته» سواء على شاشات التلفاز أو فى 
غيرهاء يتذكرون كيف كانت المسبحة تدور بين كفيه» لا تتوقف حتى 
وهو يتحدث فى شتى المواضيع.. ولقد قالوا إن الذاكر إذا استغرق فى 
الذكر وأدمنه يصل إلى مرتبة يكون فيها قلبه ذاكرًا على الدوام.. فإذا 

سمعت والدى -رحه الله- يقول عنه إنه ما كان يبالى -وهو وزير 
للأوقاف أو شيخ للأزهر - إذا رأى في مسجد dele‏ تذكر الله أن باذ 

سمح الا oR‏ دازائ فى ينصم 

إليهم وينخرط معهم فى الذكر. 

قال الأستاذ على عبد العظم إن "حديثه عنه ليس نقلا عن 
المصادر التاريخية» ولا عن الأصدقاء والأصحابء ولكنه عن مشاهدة 


س الدكتور عبد الحليم محمود 7 ل ل لمش (۳٣۵‏ — 
مستمرة» وصداقة طويلة» ومعرفة أكيدة» ومودة ثابتة".. فيصف هذه 
الربانية التى اتسمت بها حياة الشيخ بقوله: 
[ ما رأيت ذكاءً فى صفاء ولا Law‏ فى بیان ولا 
علما فى تواضع ولا جلالاً فى تسامح كما رأيته فى 
الشيخ الإمام. 
تخلق بالأخلاق القرآنية» وتمسك بالآداب 
الصوفية» وعاش مع الناس فى حياتهم العادية» Oly‏ 
كان بعيدًا عنهم فى سبحاته الروحية» يطيل الصمت 
إلا عن ذكر call‏ ويكثر التأمل ويطيل التفكير. 
الحادلات» وتصطدم cel VI‏ وتتشعب الأفكارء وهو 
صامت» فإذا تحدث جاء بالقول الفصل» والكلام ا لجزلء 
فإذا لج المجادلون فى المراء تركهم وما يشاءون» 
وعاد إلى صمته المهيب مشغولا بالذكر أو بالفكر أو 
بالدعاء. 
فى الحديث,. كما امتاز بمحبة الصالحين» والسعى 


ry س‎ 


الإمام الأكبر ‏ س 
إليهم أحياءً» وزيارة أضرحتهم Ul yal‏ ودراسة آثارهم 
العلمية والسلوكية الباقية» فهو يعيش أبدًا فى جوهم 
العبق وحياتهم النقية المشعة بالصفاء. 

وفى الأزمات يتجلى فيه مضاء العزيمة» وجودة 
الرأى» وسرعة البديهة» وقوة الصبر والمصابرة» وطول 
الأناة فى أدب جم» وتواضع كبير» يزينه الوقار 
OT JIL,‏ 


وقال العارف بالله الشيخ محمد زكى إبراهيم: 


[ يعرف الدكتور عبد الحليم محمود- فى المحيط 
الروحى فى مجال المقبلين على الله طلاب الحقائق 
والباحثين عن مشارق الأنوار وأسرار الغيوب- بكنية 
نو لسارت 

aN Chars‏ اند “عنامي و نهنا ا 

وهو فى ذاته ظاهرة صوفية غير مكررة» با يفيض 
به من القيم» وما يفاض عليه من المواهب» وما يفسح 
له الله تعالى من الوقت والمدد» فيترقرق إنتاجه سلسلا 
Ue‏ مندجا فى رقةء رابيًا متلاحقا فى قوة» بين 
منطوق ومكتوب يتلاحق. 


)1( مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن» ص۲۸٤.‏ 


س الدكتور عبد الجليم محمود د PV‏ 

فيذكرنا بأعلام السلف الصالح» ويطمئننا على 
مستقبل الربانية المقدسة» ويعطى الناس مثلا Lee‏ فى 
كرامات الأولياء. 

قارئ الدكتور عبد الحليم» أو سامعه» لا يحس 
الصنعة فيما يقرأ له أو يسمع منه» ولكنه يجس القلب 
والعاطفة والعقل والإيمان» ويبصر الأدب والفضل 
والتواضع والثقة بلا حدود. 

كل ذلك ينقدح فى ومضات Ley‏ ولفتات» 
وملاحظ وقواعد وأصول تهتز بالحياة وتنفعل بالعمل 
والأصالة والمعرفة والصلة بالله» والغيرة على محارمه. 
teal aks‏ اماع رفوت E‏ 


درس بليع 
ومن الحاكايات التى تبين جوانبا مضيئة من حياته الحكاية التى 


رواها الدكتور محمد رجب البيومى تحت عنوان: "درس بليغ " قال فيها: 


[ كان الشيخ عبد الحليم على معرفة جيدة بمن 
يون للوعظ بالمساجد» SY‏ يتحسس أخبارهم فى 


.٠١ الإمام النوارانى الزاهد ص‎ )١( 


vA — 


الإمام الأكبر ‏ س 
يقظة» فإذا علم من أحدهم مثابرة وكان دءوبًا شجعه 
وزاره فى مجلس وعظه» وإذ مس تقصيرًا لدى بعض 
من يكتفون بالرسميات دون إخلاص كبههم بالحسنى 
إلى ما يجب نحو المسلمين من إرشاد وتوجيه. 

ومن طرائفه النادرة أن أحد المنتسبين إلى طريقة 
صوفية ويقوم على مشيختهاء وله وجاهة فى محيطه 
وأسرته» جاء إليه ناقمًا يشكو الشيخ Lhe‏ الجعفرى 
خطيب الجامع الأزهرء والداعية الإسلامى الشهيرء 
لأنه يجمع نفرًا من أتباع الشاكى فى حلقته كى يقرأ 
عليهم الصلوات الإدريسية بدل الأوراد الشاذلية. 

واستمع الشيخ إلى الشكوى» فكتم تأففه فى 
داخله» وقال للشاكى: متى سيلقى الشيخ صالح 
درسه المقبل؟ 

فقال: علمت أنه سيلقى درسًا بالأزهر بعد صلاة 
العشاء هذه الليلة. فقال الشيخ: سأكون لديه» فتعال 
معى» لنتحدث معه. 

وحان re ll‏ فذهب الإمام الأكبر متواضعًا 
ليجلس فى أقصى الحلقة مستمعاء بدون أن يشعر 
الشيخ صالح بمقدمه؛ وكان الشيخ WG!‏ كل التوفيق 


س الدكتور عبد ald)‏ محمود _ااسا_ا__ _ __م د ۳۹( س 


فيما أبدع من شرح» حيث فتح الله عليه با أنعش 
السامعين» وجذبهم إلى مورده الصافى مُسترسلاً فى 
روائع OL‏ ورقائق الأخبار. 

ثم انتهى الدرس بعد ساعة ونصف» فتوافد 
السامعون فى طابور على الشيخ يلثمون يديه 
كعادتهم معه. 

وانتظم الإمام SV‏ فى الصف ووراءه من شكا 
الرجل الكبير» ظانا أن الإمام سيفاجئ الداعية با لا 

فلما دنا من الشيخ صالح» قبل AS‏ ومضى» 
فصاح بعض الحاضرين ينبه الشيخ صالح بأن الذى 
قبل كفه هو الإمام الأكبر» فصاح الشيخ صالح متاثرًا 
ينطق بلا إله إلا الله کمن يستجيرء ثم جرى خلف 
الشيخ يعانقه قائلاً: مَنْ أنا ياسيدى يجوارك؟ كيف 
غفلت عنك وأنت تقبل يدى؟. ثم انحنى على كف 
الشيخ عبد الحليم لاثما عدة مرات. 


وخرج الإمام ليقول لصاحبه (الشاكى): 


لاذا لا تجمعون أتباعكم كل ليلة وُحضرون من 


د لهو سملم الإمامالأكبر ‏ س 
يفسر لهم كتاب الله إذا كنتم عاجزين؟! لقد جئت بك 
هذه الليلة لتتعلم من الشيخ» هل مشيخة الطريق 
وجاهة أو أنها رسالة ذات هدف؟ أنتم بتقاعسكم عن 
هداية الناس تصدون عن سبيل الله! ثم تنقدون من 
يقوم بواجبه عن قناعة وإيمان.. 


(\) 0 et 
[ oly انتم فى وادٍ وهو فى‎ 


من كراماته 

يظن البعض أن ذكر كرامات الأولياء من أحاديث الخرافة أو Le‏ 
يقلل من القيمة العلمية للكلام» وهذا خطأ كبير» فالكرامات من العلم 
الذى أظهره الله لينتفع به.. وإنكارها نقص فى العلم!. 

والإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود الذى درس الفلسفة 
وأتقنها حتى بز الفلاسفة» والذى رد على مختلف المذاهب العقلانية 
dolls‏ بالعقل وبالمنطق» وكشف عوارها.. هو نفسه الذى يثبت أيضا 
بالعقل وبالمنطق ثبوت الكرامات لأولياء الله.. 

فى واحد من كتبه ذكر لنفسه كرامتين ليدلل على صدق ما ذهب 
إليه» قائلا: 


.5960 من أعلام العصرء د. محمد رجب البیومی» ص‎ )١( 


لالدكتور عبد الجليم محمود 3 إإإ س 

[.. أضيفها he‏ فی غير كبرياء ولا فخر بأننى 
من الأشخاص الذين لا تلعب بهم الأوهام ولا 
التخيلات» dy‏ أكن فى يوم من PLM‏ فريسة أباطيل 
أو خرافات» ولقد باعد الله سبحانه -وله الفضل 
والمنة- بينى وبين التأثر بالإيحاء الموهم. فإذا أضفت 
أسبابًا خاصة EB‏ أضيفها عن يقين وثقة» ولعل الله 
يهدى بها بعض من لايزال فى قلوبهم الاستعداد 
للخير» وفى أرواحهم أسس الاهتداء إلى الحق. ] 

ثم يحكى ما وقع له وشاهده بنفسه فيقول: 

[ فى فترة من الفترات ابتلانى الله بموضوع شق 
على نفسى وعلى نفس المحيطين بى» واستمر الابتلاء 
مدة كنا نلجأ فيها إلى الله طالبين الفرج. 

وذات يوم أتى عندى بعض الصالحين -وكان 
على ple‏ بهذا الابتلاء- وأعطانى ورقة كتب فيها 
صيغة من صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال: اقرأهاء واستغرق فيهاء وكررها منفردًا 
فى الليل لعل الله يجعلها Uae‏ فى تفريج هذا البلاء. 

والصيغة هى: 

اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة 


کڪ ي 


الإمامالأكبر س 
حبيبك سيدنا حمد» واغشه اللهم بنورك كما غشيته 
سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم» وبحقيقة 
الحقائق كلم مولاه العظيم» الذى أعاذه من كل سوء. 

اللهم فرج كربى كما وعدت: ea Ld oil)‏ 
)15 دَعَاهُ Andes‏ اَلسوَءَ) وعلى آله وصحبه آمين. 

واعتكفت فى غرفة بعد صلاة العشاء. وأضأت 
نور الغرفة» وأمسكت الورقة بيدى وأخذت فى تكرار 
الصيغة واستغرقت فيها وإذا بى أرى فجأة أن 
الحروف التى كتبت بها الصيغة مضيئة تتلألاً نوراء 
ومع أن الغرفة كانت مضيئة فإن الحروف كانت 
VSS‏ نورًا فى وسط هذا النور. 

ولم أصدق عينى فغمضتهما وفتحتهما عدة مرات 
OLS‏ النور على ما هو فوضعت الورقة أمامى 
ووضعت يدى على عينى أدلكهما وأدعكهماء ثم 
فتحت عينى فإذا الحروف على ما هى عليه YY‏ 
cl 9‏ وتشع سناء. 

فحمدت الله وعلمت أن أبواب الرحمة قد فتحت» 
وأن هذا النور رمز ذلك» وفعلا أزال الله الكرب 
وحقق الفرج بكرامة هذه الصيغة المباركة. 


س الدكتور عبد الجليم محمود .د برهو س 


وأمر آخر من خوارق العادات شاهدته بنفسى: 

فى ذات صباح كنت جالسًا فى المنزل» فى غرفة 
المكتب» كعادتى» وكنت فى تلك اللحظة مطأطىئ 
الرأس» ثم رفعت رأسى ناظرًا أمامى وإذا بى أجد 
أمامى UL‏ فأخذت فى تأمله دون أن أشعر قط 
بخوف أو فزع. 

كان طويلاء أقرب إلى النحافة منه إلى السمنة يميل 
لونه إلى السمرة» وعلى رأسه شال أبيض أو ما يسميه 
الحجازيون "الغطرة". وكان فى وقفته منحنيًا قليلاء 
وقد تأملت ملابسه أيضًا فى تفاصيلها وشكلها. 

لم يتحدث معى» ولم أتحدث إليه. 

وبعد فترة ونحن على هذا الوضع» أنظر إليه فى 
تحديقء ويمد عينيه إلى فى نظرات ثابته أخذ يشف شيئا 
فشيًاء وألاحظ UI‏ فى وضوح التدرج فى هذه 
الشفافية» وانتهت الشفافية بزواله تماما دون أن يتحرك 
من موضعه. ذلك ماشاهدته بنفسى. وماذا يكون 


خرق العادات غير هذا؟. ]© 


)1( قضية التصوف» د. عبد الحليم حمود» دار المعارف pet‏ 6 الطبعة الثانية» »١9//‏ 


we ١16 ص‎ 


الفضل الخامس 
الختام 
Se‏ 


وفاته 

بعل عودة الشيخ الإمام من رحلة الحج فى ١١‏ من ذى القعدة 
4ه الموافق ١‏ من أكتوبر ۱۹۷۸م قام بإجراء عملية جراحية 
بالقاهرة 35 على إثرهاء وكان قد أخبر عن دنو أجله قبل عام.. 

فبينما هو بالمدينة المنورة بأنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
التقى بصديقه وحبيبة الشيخ أحمد عبد الجواد -صاحب كتاب الدعاء 
المستجاب- وقال له: ستأتى لتزورنى فى قرية السلام العام القادم إن 
شاء اللّه. 

وفى الموعد الذى ضربه له» جاء الشيخ أحمد عبد الجواد إلى قرية 
السلام بالشرقية لتشييع جنازة صاحبه.. © 

وتلقت الأمة الإسلامية نبأ وفاته بالأسى» وصلى عليه ألوف 
المسلمين الذين احتشدوا بالجامع الأزهر ليشيعوه إلى مثواه الأخيرء تاركا 
Us‏ فكريا زاخرا » ما زال يعاد نشره وطباعته» وتم دفنه بضريح بناه 
شقيقه الشيخ عبد الغنى بجوار مسجد القرية بالشرقية» بعد أن تيع 
الإمام بجميع ما يملك» ومات دون ان يترك شىء سوى سيرته العطرة» 
ويتم الأحتفال بذكرى الإمام كل عام بقريته بحضور كوكبة من علماء 
الأزهر ومحبى الإمام من جميع انحاء العالم. 


(۱) الإمام النورانى الزاهد ص57 . 


لد عه( لاس لم مل ب الإمامالأكبر ‏ س 
وصف العارف بالله الشيخ عبد الغنى النابلسى -فى قصيدة له 
يتغنى بها- أحوال أهل الحبة؛ من غلبت عليهم Le‏ الله فشغلوا بها عن 
الدنياء والقصيدة مطلعها يقول: 
فيقول فى إحدى أبياتها عن أولئك الرجال: 
دخلوا فقراء على الدنيا Sy‏ دخلواء منها خرجوا 
وصدق هذا البيت على شيخنا الإمام رضى الله عنه. إذ خرج 
من الدنيا فقيرًا كما جاء إليها فقيرًا عريانا.. GTS‏ أراد أن يتخفف من 
ضيعة كان يملكها لتبرأ ذمته من ملكيته فى الأرض» 
وقال لولده الأكبر -رحمه الله- الدكتور محمد: لا 
الطلاب الحتاجين» والأرامل والعجزة» والمرضى 
والفقراء» وإنه ليعطى عطاء يذهل العقول..] © 
ويصف الدكتور رؤوف oll‏ الأخيرة» وكيف أن الله سبحانه 


وتعالى أعطاه ما أراد» فإن at‏ رجالا لهم ما يشاءون عند ربهم. قال: 


)1( شيخ الإسلام عبد الحيلم محمود ص V4‏ 


الدكتور عبد الجليم محمود د وو( س 

[ لقد سافر رضى الله عنه إلى عمرة قبيل وفاته 
بعدة أيام ثم عاد من بعدها ليدخل المستشفى» فكان 
pall J ge I‏ هوتزينا زه القن lie‏ لشفا 
cles‏ 

ومن قبل ذلك توفيت زوجه فى VA‏ مارس سنة 
هه (أى قبل وفاته بسبعة أشهر)» فلم يعد - خلفه- 
أحد يستحق عليه معاشا.. إذ لو بقيت زوجه من بعده 
لكان لها معاش مستحق وكان له سمة بعد موته وذكر 
فى كراسات المال. 

شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل تجرده Lai‏ فاستقدم 
من قبله زوجه حتى يطهر اسم وليه النقى من شبهة 
معية المتعلقين بالدنيا ولو بالورثة المستحقين من 
بعدهم حق المعاش.. 

فلم يترك الشيخ من بعده درهمًا ولا فلسًا.. ON‏ 

ered all عد إل‎ Gay روخ‎ ale wi!" 
له بالإذاعة عنوانه "وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما‎ 
eth ربوكو‎ tay (hs 


)1( نفس المصدر ص .5١- 1١9‏ 


س ir‏ للب الإمامالأكبر ‏ س 
وقد دفن قبيل آذان المغرب» فصاحب دفنه إذاعة 

تسجيل نفس الحديث» فانظر كيف كانت مكرمة الله 

له عند خروج الروح يذاع له الحديث عن فضل الله 

الواسع ورحمته الفسيحة» ويتكرر إذاعة الحديث لحظة 


2 re 


كان الدكتور صدقى السعدنى عضو المركز الإسلامى بلندن ممن 

كتب فى رثاء الشيخ» فذكر فى كلمته الزيارة الأخيرة له فى المستشفى 
فقال مخاطبا روح الإمام الفقيد: 

[.. ورأيتك أخيرًا وقبل إجراء الجراحة القاتلة 

وأنت على فراش المرض مبتسما راضيا بقضاء الله 

وأنا أعرض فى كلمات هامسة لك بضرورة إجراء 

الجراحة بالخارج.. وكررت عليك فى اللقاء ضرورة 

الذهاب لبريطانيا مثلا وعلى نفقة المركز الإسلامى 

الدولى هناك الذى أقوم بالإشراف عليه واعتذارك 

الرقيق بأن لديكم ما يكفى للعلاج ولكنك تفضل 
العلاج هنا. 


وكأنك تسير سيرك الحثيث إلى لقاء ربك.. ولم 


)١(‏ شيخ الإسلام ص الريك مرت 


س الدكتور عبد ald)‏ محمود لس سال دش إل( — 
أستطع إطالة الحديث متمنيا لك الشفاء» ولوجود 
جوقة كبيرة من الزائرين بالخارج» ومع كل هذه 
الأوجاع م تتوجع» بل أخذت تحدثنى عن OLS‏ 
وهو ما يعجز عنه الكثيرون ممن تربعوا على عرش 
ge a NI‏ ان 

. م٠۹۷۸ من ذى العقدة سنة 1194ه الموافق ۱۷ من اكتوبر سنة‎ ٥ 


oy SE jk 


وكان يوما مشهودًا فقد فيه الأزهر الأب الحانى» وفقدت فيه 
الأمة كلها إمامًا Cele‏ وروحًا ربانية أخذت بأيديهم إلى طريق كادت 
تندرس calles‏ سار عليه من قبل نبى هذه الأمة وسلفها الصالحون. 

صلت عليه الجماهير الملتاعة عقب صلاة العصر بالجامع الأزهر 
ثم سارت جنازته إلى بلده بالشرقية " قرية السلام" حيث ثوى جثمانه 


)١(‏ انظر المقاله كاملة وعنوانها UI"‏ على فراقك لمحزونون" فى كتاب شيخ الإسلام 
ص WO‏ 

)1( شيخ الإسلام ص ٦١١‏ . 

)1( من أعلام العصر ص VAS‏ 


yoF — 


الإمام الأكبر س 


الطاهر فى أحضان معاهد العلم التى Soe‏ بها الديار المصرية ا فى ذلك 
قريته قرية السلام. 
ورثاه حبوه وعارفوا فضله.. منهم الأستاذ على عبد العظيم 


فى قصيدة 


له رائعة» منها الأبيات التالبة: 


عجبا لمن ذقنا النعيم بقربه 
شيخ الشيوخ مضى لساحة ربه 
قد كان للإسلام حصنا باذخا 
بلغ wall‏ فى كل فضل سابغ 
ملأ العيون بسمته ووقاره 
ما کا هو وکال Ld‏ 
ما كان يعبد رغبة أو رهبة 
يبدو جلال الصدق فى كلماته 
سمح ا ليدين بماله وبجاهه 
عي 

من ورثت المصطفى فى هديه 
E‏ 
أرضيت ربك جاهدا ومجاهدا 


3% 


co 


ذقنا فنون الكل يوم وفاته 
مستروحا بالفيض من رحماته 
يدعو له ويزود عن حرماته 
فأشع نورا من جميع جهاته 
وحوى القلوب بحلمه وأناته 
فى صحوه أو فى عميق سباته 
لكنه عبد الله لذائه 
ويشع نور الطهر فى قسماته 
وبعلمه وبنصحه وعظاته 
فالكل مشمول بفيض هباته 
وتبعته مترسما خطواته 
وقبست نور الحق من مشكاته 
فانعم مع الأبرار فى جناته'') 


3% 


)1( مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى coll‏ ص۷٥٤‏ . 


س الدكتور عبد الجليم محمود + سس a‏ بو( س 
كتب الوالد -رحه الله- فى رثائه مقالا بعنوان: "كان للمتقين 
إماما" قال فيه: 
[بالامش fey‏ هن I‏ وجل قن LE‏ 
رجل اتقى الله وآمن برسوله فآتاه الله كفلين من 
رحمته وجعل له نورًا يمشى به. 
كان كالأنفاس الطاهرة المادئة والنسمات الوادعة 
فى صمته وصوته وجميع سمته.. 
كان عظيم الصدق مع ربه ومع نفسه. 
كان شجاعا فى اختيار طريقه وفى السير على هذا 
الطريق. غير ملق باله لنقد الناقدين ولوم اللائمين. 
لم تكن له شخصيتان» بل شخصية واحدة اتسقت 
اتساقا باهرًا مع نور الشريعة والحقيقة clas‏ وكان يذكر 
كلما ذكر الإخلاص والطهر والتقى. 
ذلكم هو الإمام الأكبر "عبد الحليم محمود". 
عاش حياته متبتلاً clit ES‏ وكان يحمل كل 
atlas‏ العلماء «الذين كنب لهم OF‏ يكونونا للا 


قدوة وأئمة وروادا. 


لس كوو امح الإمام الأكبر — 
ats‏ للقن ا 

الاحتفال مولده 

ومن الصدف العجيبة أننى عندما شرعت فى إعداد هذه الطبعة 
من الكتاب» اتصل بى صديق وقال فى طيات الحديث إن مولد الدكتور 
عبد الحليم محمود قد بدأ وإن الليلة الكبيرة ستكون يوم الجمعة القادم 
الموافق التاسع عشر من رجب سنة ٠٤١١‏ من هجرة أسعد الخلق صلى 
الله عليه وسلم.. 
بعنوان "العارف ail‏ الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم حمود» ووجدت 
عليها الإعلان التالى: 

( بمشيئة الله تعالي سوف يكون الاحتفال بذكري العالم الجليل 
العارف بالله الإمام الأكبرالشيخ عبد الحليم محمود شيخ الإسلام من يوم 
1۰10/0/۸ وذلك حسب الميلاد الحقيقي للإمام الراحل. وتبدأ 
الاحتفالات بعد صلاة المغرب مباشرة» ويحيى الحفل عدد من علماء 
الأزهر ورجال الدين.. وأناشيد دينية وخطب توعية فى مفهوم الإسلام 


)1( من مقال WL‏ محمد خالد بعنوان "كان للمتقين "GLY‏ نقلاً عن كتاب الإمام 


النورانى الزاهد 2 YT‏ 


س الدكتور عبد الحليم محمود .د وهو( س 
الصحيح.. العنوان قرية السلام مركز بلبيس بمحافظة الشرقية» طريق 
مستطرد» مسقط رأس الإمام الراحل.. 

( اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك 
سيدنا محمد وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى 
وجهك الكريم ومحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل 
سوء ... اللهم فرج كربنا كما وعدت. (آمن يجيب المضطر إذا oles‏ 
ويكشف السوء ) وعلى آله وصحبه أجمعين ...) 

وعلى الصفحة تسجيلات نادرة للشيخ الإمام.. وغير ذلك من 
تراثه القيم.. 

وعليه أيضا عدة فيديوهات من ليالى الاحتفال بالمولد.. بها تلاوة 
القرآن والمدائح والابتهالات.. وكلمات السادة العلماء.. 

وكنت أتمنى أن بكون هناك- أيضا- ما يصور أفراح الناس فى 
الشارع.. فموالد الأولياء يحتفل بها الشعب المصرىء منذ القدم» حبا 
وتعظيما وعرفانا.. فالأولياء هم رموزهم الحية الشاغة.. فى كنفهم 
وحدهم يجدون الفرحة والبهجة والسرور.. ويجدون على موائدهم الخير 
المبذول بسخاء من غير He‏ ولا غرض.. 

ولقد أسعدنى الط -فى سنة من | Seed‏ لك بحضور مولده بقرية 
السلام» وزيارة قبره المبارك بكسجده الذى أسسن بجوار المعهد الدينى 
هناك» وكانت روحه ترفرف عل المناسبة» فدروس العلم النورانى داخل 


س اور ملس ب الإمامالأكبر ‏ س 
tot!‏ وإطعام الطعام بسخاء خارجه» وفرحة النساء والأطفال 


فرّحوهم وهم أحياء.. 


هذاالموسد أمة مذخورة أمجاده لم Ged‏ حسبانى 


سبق الزمان بفكره حتى سما وعلا على الأكوان والأزمان 
مترفع حتى على آلامه كالطودئيّاةَ على الوديان 


إن أولياء الله أحياء عند ربهم.. 
لا ينقطع عن الناس نفعهم وإن غيبت آبدانهم تحت التراب.. 
فلا تظن أن صادقا لله يموت!! 


(ملحق )١‏ 
القانون الإلهي والقانون الوضعي 
ce‏ 


بعد أن استفتح الشيخ بحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا 

fs!‏ حضارة لها شطران: شطر مادي وشطر روحي. 
يتطور ويرتقي لأن له مقياس يحسم به الخطأ من الصواب. هذا المقياس 

ومن هنا كانت الثمرة الدائمة للحضارة هي الترقي الدائم» وقد 
وصل العام الآن إلى القمرء OY‏ التجربة المستمرة عبر أخطاء تم تلافيها 
Wi‏ بأول أوصلت الدفع الصاروخي إلى التغلب على العوائق التي 
كانت تثيرها الحاذبية الأرضية» واختلاف طبقات الجو» من حيث 
الطبيعة والمناخ والتكوين. 

Ul‏ الشطر الروحي أو النظري فالأمر فيه ختلف.. 

وأقصد بهذا الشطر النظري: العقيدة والأخلاق» والتشريع» 
ونظام الجتمع» هذا الشطر لم يصل بعد إلى المستوى الحاسم في الرقي» 
eal‏ و ال ا ا ا ad‏ تعر برها OS‏ من 
خصائص النظريات العقلية أنها لا مقياس ها. ما هو المقياس الذي 


.وو _ لح الإمام الأكبر 
نقيس به الخطأ والصواب» فيما يتعلق بالسلوك من ناحية العقل..؟ ليس 
هناك مقياس. 

وكذلك بالنسبة للمجتمع والتشريع والعقيدة. 

ولهذاء فقد بقى هذا الشطر حتى OV‏ خلال تاريخ الإنسانية 
الطويل ظنيا.. يمكنك أن تثبته بأدلة ثم يأتي آخرون فيهدمونها.. 

ومنذ أيام (أرسطو) -ومقياسه الذي هو المنطق- والإنسانية تبحث 
بجهودها الخاصة عن مقياس للأمور النظرية» وللتشريع» وللأخلاق» 
ولغير ذلك.. ومنذ ابتداء العصر اليوناني قبل الميلاد والإنسانية تضع فى 
التشريع ونظم المجتمع وأخلاقياته نظما كثيرة» وتشريعات شتىء لا تستقر 
Lede‏ سوى سنين أو قرون معدودات» ثم لا تلبث أن تهجرها.. 

و(أفلاطون) حاول أن يوجد تشريعات أو نظاما للمجتمع.. فألف 
(جمهوريته) كنظام متكامل للمجتمع واعتقد أن نظام الطبقات هو النظام 
الطبيعي في العالم الطبقة الأولى: الطبقة الذهبية (طبقة رجال الفكر).. 
وسمى الطبقة الثانية: الطبقة الفضية (طبقة الجنود) وسمى الطبقة 
الثالثة: الطبقة النحاسية (التجار والصناع والزراع والعاملون في الإنتاج). 

حاول (أفلاطون) بعد هذا أن يضع نظاما لكل طبقة فحدد سن 
الزواج للفتاة» وسن الزواج للرجل من كل طبقة. 

واعتبر الأطفال الذين يولدون خارج هذا التحديد الذي وضعه 


غير شرعية» يُتركون في العراء حتى يموتوا. 


س الدكتور عبد الجليم محمود د 1( س 

وأما طبقة الجيش فينبغي آلا تتزوج -في رأى (أفلاطون)- زواجا 
dete‏ رصني YON EY eat Vuk ede NT‏ 
زوجة» ولا أولاداً وإنما يأتون في ليلة معينة» ويعقدون Lely}‏ بالقرعة 
لمدة سنة.. والأطفال الذين يأتون ثمرة هذا الزواج يودعون في مصحةء 
أو ملجأء ويكونون أبناء الدولة» فضلا عن هذا يرى أن الشاب الممتاز 
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-جسيمياً وعقلياً- يتصل جنسياً بمجموعة كبيرة من الفتيات الجميلات 
سلالات ممتازة» فلم لا نعنى بالبشر» مثلما نعنى بالخيل؟ 

abt |‏ لتاقي clay been‏ يه aT‏ قا ob‏ #السناء 
SLANE 3 logs ga lad Vy cle) ody Let GE‏ 
الجنسي» ثم نأخذ السلالة الممتازة dell‏ عن إتصالهماء لتكون نواة 
لارتقاء نوعية البشر فى الجمهورية. 

وفي جمهوريتة إذا ولد طفل مريض cede‏ وإذا ولد طفل chee‏ 
daly‏ يعدم» وإذا ولد طفل مشكوك فى ذكائه يعدم. 

وقد وغ ao act (GLEN)‏ انط رر garth‏ غاا 
كاملاء ثم دعى مرة أخرى بعد سنوات فأخفق Lad‏ أخفاقا كاملا. 

ومضت الإنسانية -في طريق التجربة والخطأ- تبحث عن تشريع 
يحكمهاء ويزيل خلافاتها ويقيل عثراتها.. وكان من تجاربها المثيرة في هذا 
المجال Gade‏ (المزدكية) الذي استفحل أمره لدرجة أن ملك الفرس 


س إإإ م الإمامالأكير س 
أتبعه» وأعتنقه وطبقه. وهو مذهب يبدأ منطلقه الفكري من سؤال 
مطروح هو: ما الذي أقلق الإنسانية وأرقهاء وأتعبها منذ فجر التاريخ؟ 

وأجاب المذهب المذكور قائلا: المال.. والنساء.. ولكي نزيل قلق 
الإنسانية» فلابد أن يكون هناك شيوعية كاملة فى المال والنساء. 

وصادف ذلك هوى لدي ملك الفرس» فاتبع المذهب» وذهب 
(مزدك) وأتباعه إلى القصرء Cols‏ الاتصال بنساء الملك وبناته» وأخذ 
ولي العهد يتضرع إلى (مزدك) ويرجوه» في أن يترك والدته» وأخوته. 
حتى لقد قبل قدميه» وهو يتضرع إليه» فترك (مزدك) أمه وأخوته. 

ثم آل الملك إلى ولي العهد فأتى بمزدك وقتله. 

واندثرت تجربة إنسانية أخرى» تبحث Le‏ تعتقد أنه عدل» 
وحق.. واستمرت الإنسانية في tt‏ القلقء الذي تدفع ثمنه دائما من 
أخطائها.. 

ثم جاء (ماني) الفيلسوف الفارسي الذي أراد أن يعالج مشاكل 
العالم بتطهيره من الناس وقال: إذا تطهر العالم من الناس فقد يظهر من 
البؤس والشقاء والشر» فشرع يمنع الزواج» ويمنع الاتصال الجنسي.. 

واتبع (SL)‏ كثيرون ونقص النسل» وكان في هذا أضعاف 
للدولة.. وأتى به ملك الفرس وسأله عن مذهبه أمام حشد من الناس 


من أتباعه» فراح (مانى)يحدثه بمنطقه عن مذهبه» ويدعو إليه. 


س الدكتور عبد الجليم محمود + + ج ‏ ل لي 1#و س 
فقال له ملك الفرس: (مادمت ترى أن تطهير العام من الناس 
ينهى الشقاء cad‏ فلنبدأ بتطهيره منك) وفعلا أمر بقتله» وقتل أتباعه. 
تشريع رأسمالي» والشيوعية نفسها يلل ونحل والرأسمالية كذلك. 
بعض هذه التشريعات الحديثة تلغى الأديان نفسها. 
ويجب أن تتطهر الإنسانية من الدين» ومن فكرة الإله وجد من يتبعه 
وينشئح دولا على منهاج مبادئه.. الست أدري: هل يكمن أن يكون 
هناك دليل أقوى من ذلك على أن الإنسانية الى وصلت إلى الذرى في 
حضارتها المادية»قد توقفت فى بعض نواحيهاء ds‏ تتقدم خطوة واحدة» 
من الناحية الروحية؟ 
المسائل العقلية والنظرية والتشريعية يفصل بين الحق والباطل.. 
ولهذا التعارض كان لابد من سفينة آمنة» لا تغرق في البحر 
بالإنسانية.. ولا تزعزعها العواصف والأعاصيرء ولقد نزلت الأديان 
هداية للعقل في الجانب النظري في التشريع» والأخلاق» ونظام الجتمع. 
ومن خصائص الوحي فيما يتعلق بالتشريع أنه هاد للعقل.. ولا 
يتأتى أن يكون هناك إيمان قط بدون الاعتقاد بأن الدين هاد للعقل.. 


Nia nb Abel مم‎ OLY glo عن‎ LE OSs 


س ير ب للللك الإمام الأكبر ‏ س 

ونزل التشريع AY‏ معصوماء وهذه قضية أخرى يؤمن بها كل 
مؤمن.. هذه العصمة يعبر عنها الله سبحانه وتعالي بقوله: (ومن يعتصم 
cal‏ فقد هدى إلى صراط مستقيم). 

وقال: (لا ask‏ الباطل من بين يديه» ولا من خلقه. تنزيل من 
حكيم حميد). 

ومن خصائص التشريع AY‏ أنه يكف الإنسان “LL‏ عن 
محاولة الخروج عليه.. أما بالنسبة للتشريع الوضعيء فاذا أنت وجدت 
فرصة للخروج عليه دون أن تُضبطء فلا cle‏ عليك» ما دامت عين 
القانون لم تلمحك.. لدرجة أن بعض الفلاسفة المنحرفين مثل (نيتشه) 
الذي أشاد به (اليهود) وروجوا cd‏ يقول: إذا أمكنك أن GF‏ القانون 
الوضعي» بحيث لا تقع تحت طائلته فاهدمه» إذا كان ذلك في 
مصلحتك.. بشرط أنء تكون ذكيأء لا تفع تحت طائلته. 

أما القانون GAY!‏ فهو يكف الإنسان ظاهراً وباطتاء بينما القانون 
الوضعي لا يكفه إلا ails A al‏ عليم بذات الصدورء ولكن القانون 
الوضعي عليم با يراه الشهود فحسب. 

ومن خصائص القانون الإلمي: أنه حينما Gb‏ أعز الدولة التي 
طبقته.. وحينما غفل عنه ذل المجتمع الذي أدار له ظهره.. إما بالتناحر 
والبغضاء فيما بين الناس» وإما باستذلال المجتمع للفقرء أو للاستعمارء 
أو gly lease!‏ 


الدكتورعيد الجليم محمود .س 88و س 

ما المانع من تطبيق الشريعة الإسلامية بدلا من القانون الروماني» 
وقانون (نابليون)؟. 

CISL lee 

لقد انتصرت الأمة الإسلامية» وعزت فيما سبق في ظل إيمان 
ثابت وطيد بالإسلام.. وكانت محترمة بين الأمم» مهيبة الجانب» قوية 
الشوكةء طيلة تمسكها بالشريعة الإسلامية.. ثم بدأت تنهار شيا فشيئاء 
fal ga‏ الاضعمار cd pail UL‏ إل SMA‏ والبعوغنة Bag tll‏ 

وجاء الاستعمار» فكان من أهم أهدافه أن» يستذها عن طريق 
القضاء نهائياً - علي شريعة الله واستبداها بقانونه الوضعيء وأتى 
بعشرات القضاة من بلاده» بثيابهم المزركشة» وشعورهم المستعارة» 
ووقارهم المزيف. ليحكموا بغير ما أنزل الله.. وباسم الحرية الشخصية 
قتلوا كرامة الإنسان» بإباحة الرباء والبغاء العلني» والمقامرة» ما دامت 
غير Bike‏ بالعطن. 

في أحد الأقطار الأفريقية Ge‏ أرادوا أن يجعلوها موالية للغرب» 
أخذوا خمسة وثلاثين آلف لقيط ويتيم» وكفلوا لهم رعاية أسطورية في 
ظل مذاهب تعادي الإسلام» وخرجوا منهم المهندسين» والأطباء 
والقادة والإداريين» فلما خرج الاستعمار بجنوده» بقى أبناؤه الروحيون 
هم الذين يقودون أفئدة تهوى إلى المستعمرين بمثلهم العلياء وأساليبهم 
وأخلاقياتهم» وترتبط بهم» وتدور في فلكهم. 


س 1 س سس سل الإمام الأكببر ‏ س 

في مصر مثلا.. خرج الاستعمار بجنوده بعد أن زرع فيها مدرسة 
الحقوق التي كل نصيب الشريعة الإسلامية فيما ساعتان من اثنين 
وعشرين ساعة في الأسبوع.. وترك قوانين BE‏ بعضها ما أنزل الله.. 
ولا تملكنا نظام سياستنا التعليمية لم تخرج عن قوانين (نابليون) والقانون 
(الروماني) والقانون (البلجيكي).. والنتيجة أن lt‏ والقاضي وعضو 
النيابة الذي يتخرج في كلية الحقوق في مصرء وني كثير غيرها من البلاد 
الإسلامية.. يخرج بعقلية أوربية» وفكر أوربيء وأنماط أوربية في القياس 
والتوجيه والمنطق. 

Ley‏ يريد الاستعمار AST‏ من أن يربط إليه أبناء آمة يتركهاء بهذه 
الطريقة؟ 

الذي حدث شيء يستمر الإنسان في الحديث عنه في حسرة وألم» 
يحزان في النفس. 

حدث في غيبة التشريع الإلحي هذه الكثرة من جرائم السرقة.. 
ولو اتبع التشريع الإسلامي لما كانت هناك سرقة ولا كانت هذه الكثرة 
الكاثرة من الخبائث والمنكرات. 

مصر بلد إسلامي-ومازالت الأقطار الأخرى تحسن الظن بمصر- 
لكن البعض في هذا البلد يتباهى بإنتاج البيرة والخمر. 

في الأسبوع الذي ذكرت فيه الجرائد أن مصر كسبت مليون جنيه 
من البيرة كتبت هذه الجرائد نفسها أن (السينما) خسرت ثمانية ملاين 


ب الدكتور عبد الجليم محمود .د ۷ س 
جنيه» ثم يقولون في تبرير إباحة الخمور إنما نبيح الخمور من أجل 
السائحين» كل هذا هراء لا يأتي إلا من المنحرفين Lie‏ وأخلاقيا 
وليس عندهم فكرة عن Ag SAY‏ 
(ولو أن fal‏ القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض). 
)١(‏ الأمن على النفس» والمال» والعرض» يتسنى ذلك 
حتى لمن لم يكن مسلما. 
)7( استمرار النصر بتوفيق A‏ 
ثم ختم الإمام محاضرته بتوجيه الدعوة للحاضرين للعمل على 
dole}‏ شريعة ail‏ إلى حياتنا فيقول: 
ويكون لك الفضل- أيها القضاء والمفكرون والزعماء في وضع 
القوانين التي يستمر بها النصر والأمن على SUI‏ والعرض والنفس. 
ومن يعتصم al‏ فقد هدى إلى صراط مستقيم. 


(ملحق )١‏ 
موفف المسلم من الحضارة الحديكىي 


"SLO 
0 


[هيمنت الحضارة الغربية الحديثة بوسائلها وقيمها على Abd‏ 
وكان المسلمون أعظم الخاسرين إذا اخذوا بها كما هي فأصابتهم سمومها. 

ومع أن المسلمين هم الأصل في هذه الحضارة الحديثة » إلا أنها 
أخذت من الإسلام التقدم العلمي فقط وبنت عليه» وتركت الجانب 
الروحي والأخلاقي. ومع تقادم الزمان نسى كثير من المسلمين هذا 
الأمر وأصبحوا يعظمونها ويظنون أنها كل شيء.. 

آخذ الشيخ على عاتقه مسئولية | لتعريف بحضارة الإسلام وبهذه 
الحضارة الحديثة» وكيف يستطيع المسلم أن يستفيد من حضارة المادة 
-هذه- دون أن يضيع فرصته في الاستفادة أيضاً من حضارة الإسلام. 

فيما يلي ملخص محاضرة ألقها الشيخ في معهد الدراسات الإسلامية 
بجامعة آم درمان سنة ۷١۱۹م‏ وفي عدة أماكن أخرى فيما بعد]. 

قال فيها- بعد الحمد لله والصلاة والسلام علي خاتم رسل الله 
صلى الله عليه وسلم. 

" ما موقف علماء الإسلام من الحضارة الحديثة؟ 

ما موقف المسلم- على وجه العموم- من الحضارة الحديثة؟ 

توزع الناس على ثلاثة آراء: 


.١145 -١ا/: شيخ الإسلام ص‎ )١( 


س لر لسلس الإمام الأكبر ‏ س 

الأول يرى: أن الحضارة الحديثة حضارة متكاملة: مادة ومعنى» 
شکلا وجوهرا فلناخذها ككل. 

والثاني: يرفض الحضارة الحديثة جملة. حاولت بعض الدول في 
الماضي أن ترفض الحضارة الحديثة كلية» وأن» تغلق في وجهها الأبواب. 
ولم توفق الدول ولم يوفق الأفراد Lad‏ فيما يتعلق بهذه الحاولة. 

والثالث يرى: أنه علينا أن نأخذ الحضارة المادية» أما الحضارة 
النظرية فإننا نأخذ منها الصالح ونترك منها غير الصالح. 

وهذا الرأي يبدو أنه رأي الأغلبية. 

هذه هي مجموعة الآراء فيما يتعلق بالموضوع بل هي مجموعة 
الاحتمالات الفعلية في ذلك ومع هذا gi‏ = آنا شخصا- لم أرتض بعد رأيا. 

أما فيما يتعلق بأخذ الحضارة كلا لا يتجزأء فأظن أن المسألة في 
ا لجو الإيماني وني الجو الإسلامي السليم CLAY‏ إلى مناقشة كثيرة. 

هذه الحضارة الأوربية فيها الكثير مما يخالف المبادئ الإيمانية 
والمبادئ الإسلامية فلا يتأتى أن يسود رأى كهذا في الجو الإسلامي. 

أما فيما يتعلق برفضها ككل فإن هذا واقعياء لم يتحقق» لا في 
الأفراد ولا في الجماعات» ولا في الدول» ولا في الأقطار أيا كانت. 

Shs‏ الرأي الوسط الذي ساد ويسود في كثير من الأوساطء 
والذي يبدو لكثير من الناس أنه الرأي السليم الصحيح. نأخذ من 
الحضارة الحديثة الصالح ونترك من الحضارة الحديثة الضار والفاسد. 


س الدكتور عبد الجليم محمود ل vr‏ س 

وبكلمات بسيطة يمكننا أن نرى أن هذا الرأي فاسد أيضا إذ 
يعتمد على الفكر» على العقل» على الإنسان» دون ملاحظة للدين. إذا 
قلنا بأخذ الصالح فما هو الصالح؟ Gy‏ رأي من؟ 

إن الصالح يختلف من إنسان إلى آخر 

ما المخرج إذن من هذا؟ ما هو أذن موقفنا من الحضارة الحديثة 
إذا كنا لا نقبلها ولا نرفضها. ولا نقبل التوسط فيها؟ 

إن الحضارة الحديثة تنقسم إلى قسمين القسم المادي: قسم المعامل 
والمصانع» قسم الطب» قسم الكيمياء» قسم الطبيعة» هذه الناحية المادية 
البحتة التي تتأتى عن طريق الملاحظة والتى تحكمها التجربة» هذه الناحية 
المادية من الحضارة الحديثة لا يتأتى لنا قط أن نقول أن أوروبا ابتدعتها 
ابتداعا أو اخترعتها اختراعاً. 

وهذه الناحية نفسها الناحية المادية لما جانبان» جانب المنهج» 
وجانب الموضوع. 

أما فيما يتعلق بجانب المنهج فإنه منهج الاستقراء» وهو منهج تتبع 
الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية. هذا المنهج الاستقرائي. أو المنهج العلمي 
أو منهج السمع والبصر: أي منهج الملاحظة. هو المنهج الإسلامي. لقد 
سار عليه الإسلام وسار عليه المسلمون قبل أن Las‏ الحضارة الأوربية. 


—— لر للب الإمامالأكبر ‏ س 

السمع والبصر أساسا الملاحظة والتجربة أو عنهما تنشأ الملاحظة 
والتجربة. 

هذا منهج الإسلام. اتخذه المسلمون منذ زمن بعيد. وقد اعترف 
الغربيون أنفسهم Ob‏ الإسلام هو الذي بدأ بوضع المنهج التجريي. 
واعترفوا Ob‏ (روجيه باكون) الذي يعتبر في أوروبا المؤوسس الأول 
للمنهج التجريي. اعترفوا بأنه أخذه عن العرب وبأنه لم يكن إلا طالباً في 
مدرسة العرب. اعترفوا بهذا صراحة» يقول أحد كتابهم وهو الأستاذ 
بريفولت في كتابه (بناء الإنسانية): 

ليس لروجيه باكون ولا لفرنسيس باكون الذي جاء بعده الحق 

في أن يُنسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريي» فلم يكن روجيه 
باكون إلا رسولا من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلي Lost‏ 
بالمسيحية» وهو نفسه لم يمل قط من التصريح bd Ob‏ معاصريه في أوريا 
اللغة العربية وعلوم العرب» هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة» ويقول 
في مكان آخر من كتابه: ولقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة 
العربية على العالم الحديث. 

ويقول أيضاً: ولم يكن العلم العربي وحده هو الذي أعاد إلى 
أوربا الحياة بل إن مؤثرات كثيرة من الحضارة الإسلامية بعثت باكورة 
أشعتها إلى LAN‏ الأوربية. 


لا أريد أن أطيل في قراءة نصوصه وهى كثيرة كأنها تثبت أن هذا 


س الدكتورعبد الجليم sgn‏ ولاو س 
المنهج التجريي إنما هو المنهج الذي قامت عليه الحضارة العربية. Oly‏ 
أوربا إنما أخذته من العرب. dy‏ تبتدعه ابتداعاء ولم تكتشفه اكتشافاً. 

هذا فيما يتعلق بالمنهج. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن المؤلف 
نفسه الذي ألف هذا الكتاب الذي تحدثنا عن بعض SL)‏ بقول في 
صراحة لا لبس فيها إن العلم الأوربي مدين للعلم الإسلامي العربي في 
كثير من موضوعاته Lal‏ 

Ky‏ هو معروف أنه كان في الحضارة الإسلامية أفذاذ فيما يتعلق 
بالعلم الطبيعي» كان هناك ابن الميثم وكتابه في البصريات وني الأضواء. 

ويري كثير من المؤرخين للحضارة الأوربية أن كتاب (باكون) 
نفسه في الحرارة والضوء ما هو إلا نسخة من كتاب ابن اليثم في 
البصريات. كان عندنا ابن اليثم في الطبيعة» وكان عندنا الرازي وابن 
سينا في الطب» وكان عندنا ple‏ بن حيان فيما Gy‏ بالكيمياء» وكان 
عندنا الكندي فيما يتعلق بالرياضيات. 

كان عندنا كل هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين تعترف لهم أوربا إلى 
الآن فيما يتعلق بمنهجهم التجريي ll‏ على الملاحظ وعلى التجربة. 

وفيما Gly‏ بالموضوعات التي تطرقوا إليها واستنتجوا منها 
النتائج التي لا تزال ها قيمتها OW‏ 

المنهج التجريي» المنهج الحديث هذاء هو منهج الإسلام. ويدعونا 
الإسلام أيضا إلي أن نكون في هذا الجانب المادي أقوى ما نكون. 


س jw‏ 7 سس سس الإمامالأكبر س 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة). 

والاستطاعة لا تكاد تحد وكلما وصل الإنسان إلى حد من 
الاستطاعة تفتحت أمامه آفاق استطاعات جديدة: يجب عليه أن يلجها 
فهو في كل آونة مترق في عالم الطبيعة» وهو في كل آونة متتبع هذه 
القوانين مترق فيها حتى يظل دائماً في القمة» حتى يكون مركزه دائما 
وباستمرار في القمة من القوة المادية. 

وإذا كان المسلمون قد تأخروا في هذا الجانب فليس ذلك ذنب 

القرآن ولا ذنب الإسلام. وإنما هو ذنب تكاسلهم وخوهم. 

فالإسلام يدعو المسلمين إلى أن يكونوا أقوى دولة في العالم» فإذا 
ما ضعفوا كانوا آثمین في نظر الإسلام» كانوا آثمين وكانوا مقصرين في 
حق رسالتهم التى كلفهم سبحانه وتعالى بها. 

أنها آخر الرسالات» أنها الرسالة الأبدية» أنها الرسالة الدائمة: 
ولابد من قوة دائمة في هذا العالم تسندهاء إذا لم تكن هذه القوة فلا 
يكون لهذه الرسالة من التأثير ومن النفوذ ما يريده الإسلام منها ومن 
أصحابها. 

الجانب المادي إذن جانب في الإسلام» وما علينا إلا متابعة 
الإسلام في هذا الطريق بكل وسيلة ممكنة وبكل طريقة تتيسر. 

ولا يقال إذن حينما نسير في الحضارة المادية مكتشفين ومخترعين 
ومتبنين الاكتشافات والاختراعات أننا أخذنا عن الحضارة الأوربية» 


س الدكتور عبد الحليم محمود بل راقو د 
وإنما يقال WT‏ تابعنا الخطوات التي تابعها وسار فيها أسلافنا. وإذا كنا في 
هذا SUE!‏ نستعين بهذا أو ذالك: فإن هذه الاستعانة ليس معناها أخذ 
من حضارة» oF‏ هذا الجانب لا لون له أي الرقي المادي لا لون له. لا 
يقال هذه الكيمياء SUT‏ أو فرنسية» أو إنجليزية» وإنما هي الكيمياء أينما 
كانت وأينما وجدت لا تتسم بلون فإذا استعنا بهذا أو بذاك في سبيل 
متابعة أسلافنا فيما يتعلق بهذا المجال فلسنا متابعين» Ely‏ نحن نواصل 
هذه المجهودات التى بدأها أسلافنا وانقطعنا عنها فترة» ونريد أن نعود 
إليها من جديد. ويأتي ذلك القسم الآخر من أقسام الحضارة الأوربية 
وهو القسم الثقاني. 

وتسير الحياة بالمسلمين هادئة في جوانبها الحضارية إلي أن يأتي 
العصر العباسي وتبدأ الترجمة.. لم يعترض عليها معترض فيما يتعلق بجانب 
الطب» وبجانب الطبيعة» أو بجانب الكيمياء» ولكن المسلمين في أول العهد 
العباسي كانوا نافرين كل النفور من أن تترجم ما وراء الطبيعة اليونانية. 

أن ما وراء الطبيعة: تعنى الأبحاث التي تتصل بالعقيدة. 

وقال المسلمون. وأجمعوا على أنه إذا كانت عقيدة اليونان حقا 
فعندنا ما هو أحق منها وهو القرآن الكريم في الأسلوب الإلمي.. وإذا 
كانت باطلا فإننا في غنى عنها. وكذلك كان شأنهم وموقفهم فيما يتعلق 
بالأخلاق.. كانوا يعتزون بأخلاقهم ويعتزون بعصبيتهم لعقيدتهم 
وأخلاقهم المنزلة الموحاة» إلي درجة أنهم لا يرون أن يكون هناك أي 


—— بيار سا للب الإمام الأكبر ‏ س 
كتاب» أو Gh‏ يقوم بجوار هذه المبادئ الإلهية الإسلامية سواء أكانت 
عقيدة of‏ أخلاقا. ولم يترجموا كتب الأخلاقء إلى أن جاء المأمون. 

والمأمون بتربيته الفارسية كان عنده من التهاون القليل أو الكثير» 
ولم يكن عنده من التحرج ما كان عند غيره. فأمر بترجمة الكتب التي 
تتصل با وراء الطبيعة» والكتب التي تتصل بالأخلاق على الرغم من 
النفور العام من المسلمين المؤمنين المتدينين. 

إن العقيدة الإسلامية DEV,‏ الإسلامية هي التي تُكوّن ذاتية 
المسلم: أي أن ذاتية الأمة الإسلامية لا تتكون بكيمياء أمريكية لأنها كما 
قلنا لا لون لما ولا تتكون بطبيعة oY‏ الطبيعة لا لون لما. حقيقة أنه لابد 
من الكيمياء ولابد من الطبيعة كما قلنا للقوة وللغلبة» وللسلطان. 
ولتأدية الرسالة» من أجل الحق والخير. 

ما وراء الطبيعة محال نظري بحت. وهو يختلف من فرد إلي فرد 
آخر» ويتعدد بعدد اختلاف الأفراد. 

إذا جئنا للجو اليوناني فانا نجد أن أفلاطون فيما يتعلق 
بتصور(الإله) يختلف عن أرسطوء وتصور أرسطو يختلف عن تصور 
الرواقيين» وتصور الرواقيين ALE‏ عن تصور أبيقورء أو الأبيقوريين. 

اجتمع سقراط باثنين من الفيثاغورثيين» من كبار فلاسفة 
الفيثاغورثية» أحدهم اسمه سيمياس» وكان من كبار الفلاسفة» اجتمعوا 
يتناقشون فيما يتعلق alk‏ الروح» هل هي باقية بعد الموت» هل هي 


الدكتور عبد الجليم محمود ل ۷۹ س 
مستمرة» آم أنها فانية؟ 

هل الإنسان حينما يموت يموت مادة وروحاء أم أنه يموت مادة 
فقط وتبقى الروح؟ وهل الروح خالدة؟ 

كانوا يتحدثون ني هذا الموضوع ويحاولون ما استطاعوا أن يقيموا 
الأدلة على خلود الروح» علي أنها باقية بعد الموت» ثم تنتهي بهم الأدلة 
وينقطع بهم البرهان» ويقول سيمياس» ويقول سقراط» وسقراط 
معروف بأنه أبو الفلاسفة. 

يقول سيمياس لسقراط إن الموضوع مازال في حاجة إلى بحث 
أكثر. ولكن هذا جهد العقل» وهذا غاية ما يستطيعه العقل» وأوافق 
سقراط» ثم ويقول متأسفاً: إن العقل في جال ما وراء الطبيعة مثله مثل 
لوح من خشب يريد الإنسان أن يقطع به البحر في يوم عاصف. أما مثل 
الدين بالنسبة لما وراء الطبيعة فانه المركب والسفينة الأمينة لقطع البحر. 

ويأسفون Lee‏ على أنه لم ينزل دين يحدد الموضوع تحديداً تاما. 
يحدد مسألة خلود الروح. ويعترفون بأنه لو كان قد نزل دين يحدد هذا 
الأمر فآنهم كانوا يستجيبون إليه ويؤمنون به. 

خذ ما وراء الطبيعة. خذ الخلاق. خذ التشريع. خذ هذه النواحي 
الكثيرة المتعددة التي سميت بأسماء علوم مختلفة. وهي كلها نظرية» 
فإنك ستجد العقل دائما هو لوح الخشب الذي لا يتأتى أن يقطع به 
الإنسان البحر مهما احترس ومهما كان يحاول أن ينجو بهذا اللوح. 


سم .| ملالس الإمام الأكبر ا 

والفلسفة فيما يتعلق بالعالم الحديث» كل فلاسفة العصر الحديث 
ختلفون على أنفسهم. ليس بينهم فيلسوف واحد يتفق مع AY‏ وإلا 
U‏ كان في حاجة إلي أن ينشئ فلسفة جديدة لو اتفق مع زميله. 

والمخرج أن نصدر في كل هذه الأمور عن الدين» ولا مجال لرأي 
آخر إذا أخلصنا. لابد من أن نعتمد في هذه OVE!‏ الثلاث: 

dle‏ ما وراء الطبيعة. Sle‏ الأخلاق. مجال التشريع» على الدين. 

هذه المجالات ثابتة في الدين مستقرة لا تقبل التطورء SLE‏ العقيدة 
لا يقبل التطورء العقيدة هى هى» لا تختلف العقيدة الدينية الإسلامية 
من بيئة إلى أخرى ولا من قطر إلى آخرء ولا من زمن لزمن» ولا من 
مكان لمكان. 

ولا تختلف الأخلاق الإسلامية أيضاً من بيئة إلى أخري» ولا من 
مكان لمكان ولا من زمن لزمن.. فهي هي. 

أما فيما يتعلق بالتشريع LYS OB‏ من الناس يعتقدون أن التشريع 
الوسائل غير محددة. يتركها للزمن» ولكن النتائج أو الغايات هي هي.. 

مثلا مبدأ الشورى لم يحدد وسيلته الإسلام أي أن الشورى نفسها 
مبدأ إسلامي ثابت» ووسيلة الشورى لم يحددها الإسلام» وتركها للبيئات 
وتركها للأزمان يحددونها عن طريق البرلمان» عن طريقة أخرى يحددونها 
كيفما شاءوا. 


س الدکتور عبد الجليم محمود د ۱( س 

ولكن الغايات» النهايات» المبادئ» القواعدء إنها ثابتة. 

ويتساءل كثير من الناس وما شأن الاجتهاد إذن؟ 

إن امجتهدين في الإسلام كثيرون فما شأن الاجتهاد في الدين 
إذن؟ والواقع أن هذا الجانب يضل فيه كثير من الناس. أو يزل فيه كثير 
من الناس. الاجتهاد في الإسلام معناه» أن يحاول المجتهد ما استطاع» أن 
يحاول ما أمكنه: أن يربط بين حادثة حدثت جديدة وبين قاعدة إسلامية 
موجودة أو أن يدخل في نطاق قاعدة إسلامية Bole ale‏ من الحوادث 
الي حدثت جديدة. 

قلق alge YI‏ إذن اقشاعا أو Ly glad oT Lol fl‏ لين فة شتا 
من هذا القبيل وإنما هو محاولة جاهدة Geol‏ دائبة» مستمرة للوصول 
إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم» أو ما كان يمكن أن يكون 
رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الرسول موجوداً. 

والثقافة في أورباء الثقافة النظرية التى لا تتصل بالتجربة أو 
بالملاحظة» متطورة لأنها بشرية» وكل ما هو بشري» من نتاج العقل 
البشري: هو نسبي. وهو إذن متطور وقد يكون هذا تطوراً إلى القديم لا 
تطوراً إلى شيء جديد» يعني مثلا مذهب الوجودية الحالي الذي يقال 
إنه مذهب جديد كل الجدة» LE]‏ هو مذهب السفسطائية القديمة PAY‏ 
ولا أقل» وعلي كل حال فإن الكتب الحديثة تجدها دائماً قائلة بفكرة 
التطورء وأن الإنسانية تطورت وأنها.. الخ.. 


س ۸ للدم الإمامالأكبر ‏ س 

كل هذه النواحي إذا أدخلناها في محيط العقيدة أو أدخلناها في 
Le‏ الأخلاق أو أدخلناها في حيط الدين» فإنها نجعل من الدين مجموعة 
من المبادئ النسبية» ومعنى مجموعة من المبادئ النسبية أنها ليست حقائق 
مطلقة» وأنها يمكن أن تتطورء وتتطور إلي اللانهاية.. ويأتي يوم من 
الأيام وقد انفصلنا عن الدين» وعن المبادئ الدينية الانفصال الكامل» 
والانفصال التام. 

الثقافة الحديثة أو الحضارة الحديثة في جانبها الثقافي» إذ رحبنا بها 
فإن ذلك يعد من الحجب التي تحجب شيئا فشيئا الفكرة الإسلامية 
والذاتية الإسلامية» وإنه لمن المعقول أننا وعندنا القرآن وعندنا السنة» وقد 
Gb‏ القرآن وطبقت السنة» فكان ازدهار الأمة الإسلامية» من المعقول 
أن نصدر في ثقافتنا عن ذاتية إسلامية: عن قرآن وسنة. وكل هذا البريق 
فيما يتعلق بالحضارة الحديثة؛ في جانبها الثقافي» يجب ألا beat‏ 


ويتكلم الشيخ عن خدعة الحرية والمساواة التي يتشدق بها الغرب 
ويستفيض في بيان ذلك» ثم يقول: 

إن الحضارة الغربية الحديثة فيها من أمثال ذلك أشياء كثيرة يجب 
أن acd‏ 

ومن هذه الأشياء في الجانب الثقاني أيضاً: ما يقال من أن العلم 
للعلم» أو الأدب للأدب» أو الفن للفن» كل هذه لها خطورتها Lad‏ 


س الدكتور عبد الجليم محمود د بم( س 
Glan‏ بالأجواء ALE‏ 

في جو الإيمان لا يتأتى مطلقا أن يكون Goll‏ للأدب» وإما 
الأدب للأخلاق dell‏ لترقية الفطرة» لإثارة الشعور الديني الكريم. 
لكل هذه المعاني» أما فكرة الأدب للأدب فأنه لا يستسيغها مطلقا عقل 
أو قلب مؤمن. 

كذلك فيما يتعلق بالفن للفن» الفن للفن معناه أنك ترسم 
الصورة العارية كما شئت» أو ترسم الصورة التي تثير الغرائز كما شئت» 
الفن للفن أيضا فكرة لا يتأتى لمؤمن أن يقول بها وأن يمتدحها أو أن 
يتبناها شعاراً له. 

هذه النواحي كلها وكثير غيرها فيما يتعلق بالثقافة الغربية 
الحديثة: الثقافة النظرية» يجب أن نكون بعيدين عنها كل البعد» وأن نتبع 
في هذا الجانب الإسلام وحده نجعله الأساس. نجعله المصدر الموجه. 

أن هذه الآراء الثقافية النظرية الحديثة هي -كما يقول أحد كبار 
المفكرين في أوربا- مثلها كمثل (الموضة) وأزياء النساء» تتبدل من عام 
إلى عام ومن فترة إلى فترة. 

إن (موضة) هذا العام في علم النفس مثلا هي كذاء هي نظرية 
فلان» أو هي نظرية فلان. والموضة في العام المقبل أو في العام الماضي 
نظرية أخرى. وهكذا الأمر فيما يتعلق بالفلسفة» فيما يتعلق بالتشريع 


الخ..؟ 


—— وإ ل للب الإمامالأكببر س 

هذه النواحي كلها تجعلنا حذرين فيما يتعلق بالقسم الثقافي في 
الحضارة الحديثة.. بل يجب أن نكون بعيدين عنه كل البعد» Oly‏ نصدر 
عن ذاتية إسلامية وعن مبادئ إسلامية» عن قاعدة إسلامية» عن جو 
إسلامي. 


والنتيجة التي أريد أن انتهي إليها من هذه المحاضرة» وهي الخاتمة» 
إنما هي العودة إلى الإسلام» العودة إلي الإسلام: ملاحظة وتجربة 
ومنهجاً وقوة مادية: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)- العودة إلى 
الإسلام من تسخير الأرض تسخير السماء» وتسخير ما بين الأرض 
tells‏ و حن aus oS‏ و جر اله وال وو الجا 
والأنهار. 

العودة إلى الإسلام أقوى ما تكون في الجانب المادي. 

والعودة إلي الإسلام والاعتزاز بالإسلام أقوي ما تكون في 
الجانب الثقافي سواء اتصل ذلك بالعقيدة أو اتصل ذلك بالتشريع أو 
اتصل ذلك بالأخلاق. 
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- شيخ الإسلام عبد الحليم غمود» د.رؤف شلبى» دار القلم» الكويت. 

= قضية التصوف» المدرسة الشاذلية» a)‏ عبداحليم محمود. دار المعارف pes‏ + 

- أبو البركات سيدى أحمد الدردير» د. عبد الحليم محمودء دار الكتب الحديثة» 
القاهرة. 

- أبو ذر والشيوعية» د. عبد الحليم حمود» دار المعارف. 

- الإمام النورانى الزاهد عبد الحليم حمود» د. عبد الغنى عبد الحميد رجب» بدون 
ناشر. 


- مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن» على عبد العظيم» مجمع البحوث 
الإسلامية» الأزهر الشريف. 


- الإسلام والعقل» د. عبد الحليم 90 63 دار المعارف. 
- شخصيات إسلامية poles‏ 63 إبراهيم البعثى» دار الشعب» القاهرة. 


- من أعلام العصر» كيف عرفت هؤلاء. د. محمد رجب البييومى» الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة. 


مقدمة كان جه اس اس قط اط ما اح اس م اس OS‏ 
الفصل الأول: السيرة الطيبة SS‏ 
المولد والنشأة anil oeapesceca eee edesnreiaaens‏ 01000000 
فى الأزهر الشريف Oo ESS‏ 
أساتذته بالأزهر oS‏ 
السفر إلى فرنسا EE‏ 
دكتوراه فى التصوف الإسلامى O‏ 
العودة إلى مصر e SE aR‏ 
الاستقامة OSS‏ 
الفصل الثانى: شيخ الأزهر CSRS‏ 
ثقل المسئولية PEERS‏ 
مكانة الأزهر 01 10000 
التضييق على ON ep As PIM‏ 


س ۱۸ الإمام الأكبر 
مؤتمر الحوار بين الإسلام والمسيحية OAS‏ 
مواقف وطنية SA‏ 00101 11001 
من أخلاقه وصفاته E E EY‏ 
مكرمة ASANO ASS‏ 
الفصل الثالث: المصلح EOD [| ROIS‏ 
المواجهة VAs AES‏ 
الإمام حمد عبده AES SSS‏ 
التصدى للشيوعية ب 0 0 
وحى السماء و د ا دو ا م ا 
شريعة الإسلام SESS‏ 
من أقواله acaba nek ete eres‏ 111 1 1211011 
آثاره العلمية دب reece am‏ 
جوهر الإصلاح e‏ 10000 
الفصل الرابع: الصوفى chs Ata aA ASS‏ ا 
العام الربانى ASS SSSA‏ 
من قضايا التصوف 000 eee‏ 
دفاع عن رجال الله IER SSS‏ 
كرامات الأولياء 89 1 0 10000 


نم لاعفو عي اقلم pee‏ وي 
ف رحاب doll‏ البدوى Oe RAD aaa RRS‏ [ [ ا PRR‏ 


ملحق رقم :١‏ القانون AY‏ والقانون الوضعى AAS‏ 


ملحق رقم ۲: موقف المسلم من الحضارة الحديثة 221111111111 


3 00 
كب المؤلف 

غضبة لله [۱۹۸۳]. 

فضل المرض والبلاء والرضا بالقضاء .]١995[‏ 

وبالوالدين إحسانا[/991١].‏ 

أصحاب محمد صل الله عليه وسلم [/1991]. 

حزب الاستغاثات بسيد السادات للنبهاني (إعداد وتقديم)[٠٠٠۲].‏ 

موكب الشهداء: سبعون من شهداء الصحابة [1 ٠٠١‏ 7]. 

السياحة .. السفر إلى الله .]۲٠٠۳[‏ 

الإيهان بالقضاء والقدر [yee]‏ 

أبناء الخالة أولياء الله الثلاثة Lye oF]‏ 

قصتي مع التصوف WE‏ محمد خالد (إعداد وتقديم) [5 .]7٠١‏ 

صورة الحبيب صل الله عليه وسلم (بالاشتراك مع د. عطية مصطفى) [؟ + LV‏ 

شوقي شاعر الخلافة الإسلامية [Ys + ٤[‏ 

الرضا.. راحة الطائعين ودرجة المقربين [؟ .]7٠١‏ 

أفراح المسلمين بمولد خاتم النبيين صل الله عليه وسلم ]60+ LY‏ 

ملحمة الحب الخالد. كيف أحب الصحابة النبي صل الله عليه وسلم .]٠٠٠[‏ 

مدارس الحب مصانع الرجال ]0+ [Ys‏ 

بردة البوصيري - دراسة تاريخية .]7١١5[‏ 


خلاصة تجارب الصالحين [ye‏ 


ay ل‎ 


الإمام الأكبر ‏ س 
من أقطاب الأمة في القرن العشرين .]۲٠٠۷[‏ 
الله في أدب نجيب محفوظ .]۲٠٠۷[‏ 
سلطان القلوب - الشيخ عبد الرحيم البرعي LY AT‏ 
الدنيايا مسلمين LY SAT‏ 
إنصاف الإمام .]۲٠٠۹[‏ 
أحد عشر كوكبًا من سماء مصر [۲۰۰۹]. 
موسوعة صلحاء الأمة (مع آخرين) .]7٠١9[‏ 
تاريخ الاحتفال بمولد النبي صل الله عليه وسلم ومظاهره في العام .]۲٠٠٠١[‏ 
لوجي والكتب (حكايات تحكيها لطفلك) LY VY]‏ 
من معارف السادة الصوفية LY © VY]‏ 
رفع أعلام النصر بذكر أولياء مصر -الجزء الأول- .]7١11[‏ 
قصص الأولياء للواعظ والخطيب والمعلم والمربى والقارىء العادى- [V+ V8]‏ 
من معارف السادة الصوفية (المجموعة الثانية) = .]7١١5[‏ 
رفع أعلام النصر بذكر أولياء مصر - الجزء الثانى- .]۲٠٠٠[‏ 
الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود (أهرام مصرية معاصرة) .]۲٠٠٠[‏ 


ربانى الأمة الشيخ صالح الجعفرى (أهرام مصرية معاصرة) .]۲٠٠١[‏ 


تطلب من دار المقطم للنشر والتوزيع بالقاهرة 


